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 

 

  
من يهد ا  ، نا وسيئات أعمالناأنفسمن شرور  تعالىونعوذ با  ،ونستغفره  ونستعينه   نحمده تعالى  مدلحاإن   

شـهد أن محمـداً عبـده    وأ ، وحـده لا شـريك لـه   ا  لـه إلا إد أن لا ِِوأشـه  ،ومن يضـلل فـلا هـادى لـه     ،فلا مضل له
  .....هلوورس

}  ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي ١٠٢: سورة آل عمران( }         ي(  
  

خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقُواْ اللّه يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي  {
   )١: سورة النساء( }     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

   

} آم ينا الَّذها أَيلًا يقُولُوا قَوو وا اتَّقُوا اللَّها نيدد٧٠( س  ( فَقَد ولَهسرو اللَّه عطن يمو كُمنُوب يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُ
  ) ٧٠،٧١:سورة الأحزاب(           }فَازَ فَوزًا عظيما 

  .... أما بعد
، وشر الأمور محـدثاتها، وكـل   وخير الهدي هدي محمد  -اليتع –فإن أصدق الحديث كتاب االله 

  .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
  
  
  
  

  ،..وبعد 
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  :جليلة فوائد عظيمة، وحكم ربانية الابتلاءففي 

 ملخر االله بـه فضـلاً  ، ما فيه من النعماء منها ما ظهر لنا بالاستقراء وعومنها ما لم يظهر، لكن اد 

  .غزيراً

  )١٩:النساء(       }فَعسى أَن تَكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللّه فيه خيراً كَثيراً {  :تعالىفقال 

  :وصدق القائل حيث قال
  عن االله قَد فَـاز الرضي الْمراقب  إذا اشتدت البلوى تخَفَّفْ بالرضا

ـةيلبِب ونَـةمقْر ـةمعفيى النَّاسِ تَخْعل  وكـم ن باهولايا موالب  
  

يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ كما في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 

   :٤٣٢صـ والتعليل

من حكمة االله في خلقه وأمره؛ لزاد ذلـك علـى عشـرة آلاف     أمثالنا ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه"

وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم  نا ومعارفنا،موضع، مع قصور أذهاننا، ونقص عقول

  أهـ" .وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك. االله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس

أنه أحصاها، فزادت علـى مائـة    د وحكَم، أشار ابن لقيم إلىفوائوللأمراض والأسقام ـ خاصة ـ   

  .فائدة

  .الابتلاءوهذه بعض فوائد وحكَم 
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  َ ِ ـف ائ َ ِ ـو َ ـد وح    الابتلاءم ـك
ُ ـ ١ َ أنه ي ِّ م ُ ح ِ  ص   :ما في القلب

  )١٥٤:الأعراف(   }وليبتلَي اللّه ما في صدورِكمُ وليمحص ما في قُلوُبِكمُ واللّه عليم بِذَات الصدورِ { :قال تعالى

   :-رحمه االله  –قال ابن القيم 

هو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبـائع   :وب المؤمنينما في قل تمحيص" 
ن الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد مـا أودع فيهـا مـن الإيمـان     يوميل النفوس وحكم العادة وتزي

فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص مـن هـذه المخالطـة ولـم      ،والإسلام والبر والتقوى
فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريـه لمـن    ،تتمحص منه

  .يف عليه من الفساد والهلاكه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا خعرض له داء، إن لم يتداركه طبيب
  

  : أنه يفرق بين الطيب والخبيث ـ٢
ما أَنتُم علَيه حتَّى يميز الْخَبِيث من الطَّيبِ وما كاَن اللّه ليطلْعكمُ علىَ الغَْيبِ ما كَان اللّه ليذَر الْمؤمنين علَى {:قال تعالي

   )١٧٩ :آل عمران ( }جر عظيم ولَكن اللّه يجتَبِي من رسله من يشاء فَآمنواْ بِاللّه ورسله وإِن تُؤمنواْ وتَتَّقُواْ فَلَكُم أَ
ولا يحب ولا يرضى بالشدة بـدلاً منـه، ولا    ،الخبيث هو الذي يحب أن يعيش في الرخاء الإنسانف

راًسباليسر ع.  
  :بقوله تعالىالطيب فهو الذي يؤمن  الإنسانأما 
 }تَوفَلْي لَى اللّهعنَا و   )٥١: التوبة( }  كَّلِ الْمؤمنون قُل لَّن يصيبنا إِلاَّ ما كَتَب اللّه لَنا هو مولاَ

   :قال ابن كثيرـ رحمه االله ـ
يعرف بـه المـؤمن الصـابر،     ،ويفتضح فيه عدوه ،أي لابد أن يعقد سبباً من المحنة يظهر فيه وليه

  .والمنافق الفاجر
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  : قال أحد السلف
فصار المؤمن إلـى   ،حقائقهمفإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى  ،موا في عافية فهم مستوروناالناس ما د

  . وصار المنافق إلى نفاقه ،إيمانه
ولَقَد فَتَنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه * أَحسب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتَنون * الم {   :كما قال تعالي

علَيقُوا ودص ينالَّذ بِينالْكَاذ ن٣-١: العنكبوت( }    لَم(  

اء والضَّراء وزُلْزِلوُاْ حتَّى أَم حسبتُم أَن تَدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَواْ من قَبلكُم مستْهم الْبأْس{   :قال تعالي
نآم ينالَّذولُ وسقُولَ الري قَرِيب اللّه رنَص أَلا إِن اللّه رتَى نَصم هع٢١٤ :البقرة(  }   واْ م(  

   )١٤٢: آل عمران(  }أَم حسبتُم أَن تَدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذين جاهدواْ منكُم ويعلَم الصابِرِين{ :وقال تعالي

  :حمه االله ـيقول ابن القيم ـ ر
ليعلم المبتلى أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبـين حينئـذ   

؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليـه خلـع    هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا
  .وجعل أولياءه وحزبه خدماً له وعوناً له ،الإكرام وألبسه ملابس الفضل

  

  :أنه يظهر المحب لمن نزل به البلاء أو المبغض لهأي ، إظهار المحب من المبغض :ـ٣
  البلاء به نزل لمن إلا والبغضاء المحبة تظهر فلا
 ويـد  العـون  ويقدمون ،والخير الفضل أهل من حوله يلتف من هناك تجد الإنسانب المصيبة حلت فإذا

 مـنهم  الواحد فتجد ،المبتلى هذا خدمة في نفسه يقدم ماورب ،والمال الولد ذلك في ويسخرون ،المساعدة
 الذي الشامت الآخر الجانب على لكن ،المستطاع بقدر تخفيفه أو البلاء هذا رفع في ويجتهد ويجد يسعى
 وقت حوله يلتف ،مشفقاً الظاهر في حنوناً المبتلى بهذا البلاء نزول لقب كان وقد ،البلاء هذا بنزول يفرح

 فيه يطعن ربما بل ،عنه ضينفَ المال أو الجسد في إما المصيبة ونزول البلاء وقت لكن اء،والرخ العافية
   .بشماتته ويجاهر فجوره ويظهر

ً المصائب، تُفرز وتظهر الناس، فيكون هناك أهل الفضل والصلاح تنفعك بعـد المصـيبة    وهكذا دوما
  .صائب المحب من المبغضفتظهر الم صحبتهم، وآخرين ظهر معدنهم لتكون على حذر منهم،

  وي من صديقيعرفت بها عد  جزي االله الشدائد كُل خير
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  :القيام بالعبودية على اختلاف الأحوال ـ ٤
فيستخرج منه عبوديته  ،فلابد للعبد أن يعلم أن االله تعالى يربيه على السراء والضراء والنعمة والبلاء

  .في جميع الأحوال 
يعبد  الذيوأما عبد السراء والعافية  ،قام بعبودية االله على اختلاف الأحوالفإن العبد على الحقيقة من 

وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين  ،طمأن بهافإن أصابه خير  ،االله على حرف
 ية هو الإيمان النافع وقتوالعاف الابتلاءيثبت على محل  الذياختارهم لعبوديته، فلا ريب أن الإيمان 

وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبـت   الحاجة،
فإما أن يخرج تبراً أحمر، وإمـا أن يخـرج   : كير العبد ومحك  إيمانه الابتلاءعلى البلاء والعافية، ف

ء حتـى يخـرج المـادة    زغلاً محضاً، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلا
النحاسية من ذهبه، ويبقي ذهباً خالصاً، فلو علم العبد أن نعمة االله عليه في البلاء ليست بدون نعمـة  
االله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه، اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكيف 

الصاً يصلح لمجاورته والنظر إليه في لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبراً خ
  داره؟ 

    .فنسأل االله أن يسترنا بعافيته، ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه
  )٢٦٤-٢٦٣بن القيم صـلا –الهجرتين  طريق(        

فيستخرج منهم عبوديـة السـراء وهـي الشـكر،      ،فإن االله تعالى إنما خلق خلقه للابتلاء والامتحان
حتى يتبين صـدق   ،وهذا لا يتم إلا بأن يقلب االله الأحوال على العبد ،هي الصبروعبودية الضراء و

عبوديته الله تعالى، وإذا كان المرء مؤمناً حقاً فإن كل أمره خير، فإنه إن كان في سراء شكر فكـان  
  . خيراً له، وإن كان في ضراء صبر فكان خيراً له

   :كما قال عليه الصلاة والسلام
إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سـراء   ،ؤمنعجباً لأمر الم"

    "شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له
  )مسلم من حديث صهيب(
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ً في الرجوع إلى االله تعالى ـ  ٥ والوقوف ببابه والتضرع والاسـتكانة  ،أنه يكون سببا
   :والدعاء
   )٣٣: الروم(   }ا ربهم منيبِين إِلَيهالناس ضُر دعو إِذَا مسو{:   قال تعالي

  ليسمع تضرعه ودعاءه ؛ن االله ليبتلى العبد وهو يحبهإ :وفي الأثر
فكم من عبد لما نزل به بلاء قام لينفض عنه غبار الغفلة ويرفع يديـه بالـدعاء والإنابـة والتوبـة     

  متضرعاً الله تعالى 
ليرجعـوا إليـه    ؛بسعة الأرزاق، ودوام المعافاة ،ة االله استدعاء عباده لعبادتهسن :قال بعض السلف

  . فإذا لم يفعلوا ابتلاهم بالبأساء والضراء لعلهم إليه يرجعون ،سبحانه بنعمته
نَا أَهلَها بِالْبأْساء والضَّر{  :قال تعالي   )٩٤:الأعراف(}   اء لَعلَّهم يضَّرعونوما أَرسلْنا في قَرية من نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخذْ

لم يحب تعجيل إجابته خشية أن يقطع عما  ،إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد :وكان بعض السلف
  .فتح له 

   :باختصار ١٥١ـجي كما في تسلية المصاب صبول المنيق
   :ال تعاليكما قولم يستكن له وقت البلاء  ،وقد ذم االله تعالى من لم يتضرع إليه

 }تَكَانُوا لا اسذَابِ فَمم بِالْعنَاه   )٧١:المؤمنون(   }ربهِم وما يتَضَرعونولَقَد أَخذْ
فإذا كان سادات الخلـق وهـم الأنبيـاء     ،والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه ولا يشكو إليه حاله

االله تعالى عليهم حيث شكوا ما بهم إلى قد أثنى ـ صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين  ـ المعصومون  
  )٤١:القصص(   }ت إِلَي من خيرٍ فَقيررب إِنِّي لما أَنزلْ{  :قال موسى الله تعالى، ا

  . وإعراض العبد عن الشكوى إلى االله من الجهل به  ،وشكوى أيوب ويعقوب عليهم السلام إلى االله 
  : عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ قال فيتخكيف تشتكي إلى من لا  :قيل لبعضهم

  ما ليس يخفي عليه  تشكو إليه :قالوا
  هـد لديـذل العبي  فقلت ربي يرضى
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بتلى ُ    :فيا أيها الم
يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء فـي   –تعالى  –علم أن االله ا

  .ولا أماته إلا ليحييه ،ه ولا أمرضه إلا  ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيهصفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطي
  : فاالله تعالى يبتلى العبد ليفتح له باباً من أبواب العبادة إلا وهو الدعاء

  ) ٦: غافر(}لوُن جهنم داخريِنقَالَ ربكمُ ادعوني أسَتَجِب لَكمُ إِن الَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سيدخو {:قال تعالى

   :قال  الترمذي بسند صحيح أن النبي نوفي سن
  )١٨٥:صحيح سنن الترمذي(                                                    " العبادةالدعاء هو "
بتلىو ٌ    :يا أيها الم

  . في الرخاء فعليك أن تكثر من الدعاء ،إذا أردت أن يستجيب االله لك في الشدة
   :قال  أن النبي فقد أخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة 

 "فليكثر الدعاء في الرخاء ،والكرب ه أن يستجيب االله له عند الشدائدمن سر".   
  وأن يلجأ إليه عند كربه  ،فالعبد في أشد الحاجة إلى أن يسأل ربه حاجته

    } ذَا دعاه ويكشْف السوء ويجعلُكمُ خلَفاَء الأَْرضِ أَإِلَه مع اللَّه قلَيلا ما تَذَكَّرونمن يجِيب المْضْطَر إِأ َ{ :قال تعالي

   )٦٢: النمل(   
  : تتمة للفائدة فهذه بعض الأدعية والتي جعلها االله تعالى كاشفة للهموم والغمومو
   : قال رسول االله: قال عن عبد االله بن مسعود . ١
بـدك وابـن أمتـك،    اللهم إني عبدك وابـن ع : " ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال" 

أسألك بكل اسم هو لك سـميت بـه    ،قضاؤك في في حكمك، عدلٌ ناصيتي بيدك، ماضٍ
أو استأثرت به فـي علـم الغيـب     ،أو أنزلته في كتابك ،نفسك أو علمته أحداً من خلقك
لبي، ونور  صدري، وجلاء حزني، وذهـاب همـي، إلا   عندك، أن تجعل القرآن ربيع ق

  يا رسول االله ألا نتعلمها ؟  :فقيل: قال ،"وأبدله مكانه فرجاً ،أذهب االله همه وحزنه
  ) ١٩٩أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيحه (               " بلي، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها :" فقال

حزنـه   فإن من قالها التماس ما فيهن؛ أذهب االله  فقولوهن وعلموهن،"  :وفي رواية
  " .    وأطال فرحه
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 :قال رسول االله : عن أبي بكرة قال. ٢

فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لـي   ،اللهم رحمتك أرجو :دعوات المكروب"  
   )٣٣٨٨صحيح الجامع  أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وهو في(      " شأني كله لا إله إلا أنت 

   :كان يقول عند الكرب  أن رسول االله ـ رضي االله عنهماـ عن ابن عباس . ٣
   )البخاري ومسلم وأحمد(    "لا إله إلا االله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم" 
  :قال لي رسول االله: عن أسماء بنت عميس قالت. ٤
   "االله االله ربي لا أشرك به شيئاً: لكرب أو في الكربعند ا نهألا أعلمك كلمات تقولينَ" 

   )أحمد وأبو داود والنسائي(  
   :بلفظ ـ اـ رضي االله عنه وعند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة

  الحديث  ..."فليقل لأواء إذا أصاب أحدكم هم أو "
  :ـ  رضي االله عنهماـ وعند الطبراني في الأوسط أيضاً  عن ابن عباس 

االله االله ربنا لا  :فقولوا لأواءيا بني عبد المطلب إذا نزل بكم كرب أو حمة أو جهداً أو " 
  ." شريك له

  : الصلاة على النبي. ٥
إذا ذهب ثُلثـا الليـل قـام     كان رسول االله  :عن الطفيل بن أُبي بن كعب عن أبيه قال

تبعها الرادفة جاء الموت بما يا أيها الناس اذكروا االله اذكروا االله جاءت الراجفة ت:" فقال
الصلاة عليك فكم أجعل  أُكثر يإن: يا رسول االله: قلت: قال أبي ،"فيه جاء الموت بما فيه

، "ما شئت، فإن زدت فهو خير لـك :" قال ،الربع :قلت: قال" ما شئت" لك من صلاتي؟ 
لاتي كُلها، أجعل لك ص: قلت ،فإن زدت فهو خير لك ،"ما شئت:" قال. فالثلثين: قلت: قال
  )أحمد بسند حسن حسنه الألباني(            "ر لك ذنبكهمك، ويغفَ فيإذاً تُك: " قال

  ".ما أهمك من دنياك وآخرتكـ تبارك وتعالى ـ إذاً يكفيك االله "  :وفي رواية لأحمد
   :لأبي طلحة قال رسول االله : قال عن أنس بن مالك . ٦
رج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنـت أخـدم   التمس غلاماً من غلمانكم يخدمني، فخ"

اللهم إني أعوذ بـك مـن الهـم    : " كلما نزل فكنت اسمعه يكثر أن يقول رسول االله 
  )البخاري(" والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال
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   :إذا كربه أمر قال كان النبي : قال عن أنس بن مالك . ٧
  )الترمذي بسند حسن(                      "قيوم برحمتك أستغيثيا حي يا " 

   ."يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث": كان إذا نزل به هم أو غم قال :وعند الحاكم بلفظ
يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشفاء وسـوء   كان النبي  :قال   عن أبي هريرة. ٨

   .)ومسلمالبخاري (                         .القضاء وشماتة الأعداء
   :االله بن خُبيب، عن أبيه أنه قال عن معاذ بن عبد. ٩

  :لنا، فأدركناه، فقال ليصلي خرجنا في ليلة مطر وظُلمة شديدة نطلب رسول االله 
يا رسـول االله،  : فقلت" قل:" فلم أقل شيئاً، ثم قال" قل: " فلم أقُل شيئاً، ثم قال" أصليتم؟" 

أحد والمعوذتين  حين تُمسي وحين تُصبح ثلاث مـرات   قل هو االله: قل: " قال: ما أقول
وأحمد بسند صحيحأبو داود والترمذي والنسائي (                  "تكفيك من كل شيء(  

   :قال  عن علي بن أبي طالب. ١٠
لا إله إلا االله الحليم الكريم،  سـبحان  ": إذا نزل بي كرب أن أقول علمني رسول االله 

  ." العرش العظيم، والحمد الله رب العالميناالله وتبارك االله رب 
إلا االله  فر لك، على أنه مغفور لـك، لا إلـه  ألا أعلمك كلامات إذا قلتهن غُ"  :وفي لفظ

العلي العظيم، لا إله إلا االله الحليم الكريم، سبحان االله رب العرش العظيم، الحمد الله رب 
  .)أحمد بسند صحيح(                         ". العالمين

   :قال   عن النبي  عن أُم الدرداء، عن أبي الدرداء .١١
حسبي االله لا إله إلا هو عليه توكلـت وهـو رب   : من قال حين يصبح، وحين يٌمسي" 

   ."همه من الدنيا والآخرة العرش العظيم سبع مرات؛ كفاه االله 
  ) لموقوف رجاله ثقال بخلاف المرفوعالقول أن إسناد ا وجملة، قال الألباني في الضعيفة: أبو داود في السنن موقوفاً(           

  
  
  
ِّ  ــــ ٦ خ ُ   :لـــص العبـــد مـــن الكـــبر والعجـــب والفخـــر والخـــيلاء والتجـــبرأنـــه ي

وليعم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها، لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة 
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حمة أرحم الراحمين أن يتفقده فـي الأحيـان   ة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً، فمن روقسو
بأنواع من أدوية المصائب، تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظاً لصحة عبوديته، واستفراغاً للمواد 

  الفاسدة الرديئة المهلكة 
وبغوا وعتوا وتجبروا في لطغوا  ؛الابتلاءعباده بأدوية المحن و ـ يداويسبحانه وتعالى  ـ فلولا أنه  

وصحة وفراغ وكلمة نافذة من  هيفإن من شيم النفوس إذا جعل لها أمر ون. وا فيها فساداًوعث الأرض
  مع علمهم بما فٌعل بمن قبلهم  ،شرعي يزجرها تمردت وسعت في الأرض فساداً ) ١(غير زاجر

  ؟فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال
  يبتلى بنعمائه و ،فسبحان من يرحم ببلائه

  :كما قيل
  ويبتلى االله بعض القوم بالنعم   بالبلوى وإن عظمتقد ينعم االله

  )٢١تسلية أهل المصائب صـ(   
بطبعه ـ إلا من رحم االله ـ ينسي إكرام المنعم الكريم ـ جل وعلا ـ ولا يشـكره علـى        الإنسانو

  )١٣: سبأ(                 }يلٌ من عبادي الشكُورقَلو { :ولذلك قال تعاليإنعامه، 

نبِه أَو قَاعداً أَو قَآئماً فَلَما كَشفْنا عنه ضُره مر كَأَن لَّم يدعنا إِلَى ضُ الإنسانوإِذَا مس { :قال تعالىو جانَا لعد رٍّ الضُّر
لُونمعا كَانُواْ يم ينرِفسلْمل نزُي ككَذَل هس١٢: يونس(                }م(  

وأن االله غني عـن الخلـق    ،إذا لم يشعر بنعمة ربه عليه ويوقن بأنه فقير إلى ربه الإنسانولذا فإن 
فإن لم يشعر العبد بذلك فسوف يصاب بأدواء  .ضعيف، وأن االله هو القوى العزيزوأنه هو ال .أجمعين

  . الكبر والخيلاء والتجبر لا محالة
عر العبد بأنه عبد وأنه يستمد عزته من التـذلل الله ـ جـل    ليش ؛فمن كمال رحمة االله أن يبتلى العبد

  وعلا ـ ويستمد قوته من اللجوء والتوكل على االله ويستمد أسباب حياته كلها من افتقاره إلى الملك 
  ـ جل جلاله ـ 

إبراهيم في ربه، لكن حمله بطر الملـك   فإنما نمرود لو كان فقيراً سقيماً فاقد السمع والبصر لما حاج
  . أنا ربكم الأعلى: لى ذلك، ولو ابتلى فرعون بمثل ذلك لما قالع

   )٧٤ :التوبة(   } وما نَقَمواْ إِلاَّ أَن أَغْناهم اللّه ورسولُه من فَضْله:  } قال االله 

                                                
 رادع: زاجر ) ١(
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   )٧-٦: العلق(     }أَن رآه استَغْنى} ٦{كَلَّا إِن الْإِنسان لَيطْغَى  {  :وقال تعالي

   )٢٧: الشورى(  } ولَو بسطَ اللَّه الرزْقَ لعباده لَبغَوا في الْأَرضِ{  :وقال تعالى
والامتحان على قدر حالـه، يسـتخرج منـه الأدواء     الابتلاءإذا أراد بعبده خيراً سقاه دواء  فاالله 

بوديته، ورقاه أرفع ثواب الآخرة له لأشرف مراتب الدنيا وهي عالمهلكة، حتى هذبه ونقاه وصفاه وأه
  ) ٢١ـتسلية أهل المصائب ص(                     " وهو رؤيته

  : اب إلى صديق له في محنة لحقتهكتب بعض الكتَّ
إن االله يمتحن العبد ليكثر التواضع له، والاستعانة به، ويجدد الشكر على ما يوليه من كفايته، ويأخـذ  

  .، حتى يعجب بنفسه، ويعدل عن ذكر ربهالإنسانعم والعافية يبطران لأن دوام الن ؛بيده في شدته
  

   :تكفير السيئات ومحوهاـ ٧
  . مع أنها خطيرة باقية تدفع عقوبات الآخرة هيفالمصائب كفارات مع أنها يسيرة فانية و

  . وقد جعل االله تعالى حتى الهموم والغموم فضلاً عن المصائب من أسباب تكفير السيئات
   :قال  عن النبي د أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فق) أ 
ولا أذى ولا غم حتى الشوكة  ،ولا هم ولا حزن ،ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب"

  " يشاكها إلا كفر االله بها من خطاياه
  . وجع :وصبـ          .تعب :نصبـ 

   :قال  يأن النب ـ رضي االله عنها ـ وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة
  " ايشاكه الشوكةحتى  ،ر االله بها عنهما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفَّ" 

   ،من مكروه الإنسانما نزل ب :المصيبةـ 
ويكون ذلك سبباً  ،نه من المعصيةيكون ذلك عقوبة بسبب ما صدر م :أي "إلا كفر االله بها عنه"ـ 

  . رفع العقابفبذلك يحصل الأمرين معاً حصول الثواب و ،لمغفرة ذنبه
الهم ولا سقمٍ ولا حزنٍ حتى  ،ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصبٍ" :وفي رواية مسلم

  " إلا كفر به من سيئاته  يهمه
  
   :قال عن عبد االله بن مسعود وأخرج البخاري ومسلم) ب
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  يا رسول االله :فقلت )هو الحمى :قيل: لوعكا( وهو يوعك ، دخلت على رسول االله 
ذلك أن : قلت" وعك رجلان منكمإني أوعك كما ي .أجل: " قال ،وعكاً شديداً إنك توعك ،

إلا كفر االله  ،، شوكة فما فوقهاا من مسلم يصيبه أذىم. ذلك كذلك .أجل: لك أجرين، قال
  " بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها

   : قال رسول االله: قال وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة ) جـ
وماله حتى يلقى االله تعـالى ومـا    ،يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، وولدهما " 

  )٥٨١٥:صحيح الجامع(                      "عليه خطيئة 
  ا عن أم سلمة ـر بن أبي الدنيـو بكـأبائي وأحمد وـنسـذي والـترمـرج الـوأخ

  :يقول  سمعت رسول االله  ،ـ رضي االله عنها ـ قالت
 ـ ،وهو على طريقة يكرهها بداً ببلاءما ابتلى االله ع"  ل االله ذلـك الـبلاء كفـارة    إلا جع

  " ير االله في كشفهأو يدع غ ،ما لم ينزل ما أصابه بغير االله وطهوراً،
   :قال وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة 

 :سول االله فقال ر ،بلغت من المسلمين مبلغا شديداً )١(}من يعملْ سوءاً يجز بِه { لما نزلت " 
النكبـة ينكبهـا أو الشـوكة     حتى ،قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة" 

  " يشاكها
  الكب والقلب  :، وأصل النكبإصبعهوربما جرحت  ،مثل العثرة برجله هي: حتى النكبة ينكبهاـ 

   : قال رسول االله: قالتـ رضي االله عنها ـ وعن عائشة 
  "االله بها من خطيئته فما فوقها إلا قصيب المؤمن شوكة لا تص" 

  .نقص وأخذ :أي: ـ إلا قص االله بها من خطيئته
   :ولقد روي الإمام أحمد عن الوليد بن مسلم الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال

  . " فإنه آخر ما يكفر عن المرء المسلم ،ما أحب أن يهون علي سكرات الموت" 
  
  

   : ـ كما في مدارج السالكينيقول ابن القيم ـ رحمه االله
                                                

 ) .١٢٣:النساء) ((١
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طهروا في نهر الجحيم  ،بطهرهم فإن لم تف ،عظام يتطهرون بها في الدنيا رلأهل الذنوب ثلاثة أنها
   :يوم القيامة

  . نهر التوبة النصوح .١
 ) حسنات ماحيات( للأوزار المحيطة بها المستغرقةنهر الحسنات  .٢
 ) مصائب مكفرات. (نهر المصائب العظيمة المكفرة .٣

فلـم يحـتج إلـى     ،فورد القيامة طيباً طاهراً ،فإذا أراد االله بعبده خيراً أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة
  .)نهر الجحيم( التطهير الرابع

  : وقال أيضا ـ رحمه االله ـ كما في زاد المعاد
لطيـب  الطيب يتفجر من قلبه ا الإنسانو ،الخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه الإنسان

فإذا أراد االله بـه  ، دتان فأيها غلب عليه كان أهل لهاوقد يكون في الشخص ما. على لسانه وجوارحه
 .وفاة، فيوافيه يوم القيامة مطهراً فلا يحتاج إلى تطهيره بالنـار مخيراً طهره من المادة الخبيثة قبل ال

االله  مصائب المكفرات حتى يلقىاحيات والفيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الم
  .وما عليه خطيئة

أن  ومادة طيبة وحكمته تعالى تـأبى  ،ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة 
  . يجاوره أحد في داره بخباثته فيدخله النار طهرة له

  .عبادهفإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من 
   

  : تحصيل الأجر والثوابـ ٨
   :قال  أن النبي فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن جابر بن عبد االله 

 "ليودرِقُأهل العافية يوم القيامة، أن جلودهم  نريض مما يرون مـن ثـواب   بالمقا تْض
  ) ٢٢٠٦: الصحيحة(                          " أهل البلاء

الثـواب لـو أن    البلاء عطى أهلُعافية يوم القيامة حين ييود أهل ال" :وفي رواية أخرى
  " قاريضمفي الدنيا بال تْضرِقُجلودهم كانت 

  .زداد الأجراويعلم المبتلى أنه كلما أزداد البلاء 
   :قال أن النبي  فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد

  ." إن عظم  الجزاء مع عظم البلاء" 
  : فعة في الدرجاتالرـ ٩
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   :قال أن النبي فقد أخرج ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة 
إن الرجل ليكون له المنزلة عند االله فما يبلغها بعملٍ، فلا يزال االله يبتليه بما يكره حتى " 

  )٢٥٩٩: الصحيحة( ،)١٦٢٥ :صحيح الجامع(                  ." يبلغه إياها
أعدها االله له في الجنة، فيبتليه ليرفع درجته فـي الجنـة    التيدرجة فقد يكون عمل الرجل لا يبلغه ال

  . فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر التي
  : وعند أبي داود من حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده، وكانت له صحبة قال

   : قال رسول االله
بعمله ابتلاه االله في جسده أو ماله أو في  إن العبد إذا سبقت له من االله منزلة لم يبلغها"

  " سبقت له من االله تعالى التيولده حتى يبلغه المنزلة 
   :وأخرج الإمام مسلم عن الأسود قال

  مـا يضـحككم؟   :بمنى وهم يضحكون، فقالت هيدخل شاب من قريش على عائشة و" 
: لا تضحكوا: لتفكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقا ،فلان خر على طنب فسطاط :قالوا

إلا كتبت له بهـا   ،ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها" : قال فإني سمعت رسول االله 
   ."درجة ومحيت عنه بها خطيئة

    .هو الحبل الذي يشد به الفسطاط :الطنبـ 
  . ونحوه الخباء ، وهوبيت من الشعر :الفسطاطـ 

    : في قوله) ٩٩/ ١٩( قال النووي في شرح مسلم 
   ،وحط عنه بها"  :وفي بعض النسخ،  "من عبد يشاك شوكة محيت عنه بها خطيئةما " 

   "ت عنه خطيئةطّإلا كتب  االله بها حسنة وح"  :وفي رواية
  

مـن هـذه   من شـيء   الواحد منهم ساعةفإنه قلما ينفك  ،في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين
   .وإن قلت مشاقها صائب الدنيا وهمومهاالأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام وم

  أهـ .وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ،وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات
  

   :االله ـ تعالى ـ حصول رضاـ ١٠
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 من ذلك كلـه  الدرجات العالية في الجنات وأعلى تمحيص للذنوب والسيئات وبلوغ الابتلاءفكما أن 
فكمـا أن   ،جـزاء وفاقـاً  . االله العظيم ـ الذي هو أفضل من الجنة ونعميها المقيم  احصول ـ  رض 

  . عنه رضي بالبلاء فإن االله تعالى يرضى المبتلى
   :  قال رسول االله: قال فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 

والخيـر فـي    ،لبيك ربنا وسعديك :يا أهل الجنة، فيقولون :يقول لأهل الجنة إن االله 
وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لـم تعـط   : هل رضيتم؟ فيقولون :فيقول ،يديك
  ؟  وأي شيء أفضل من ذلك: فيقولون ،ألا أعطيكم أفضل من ذلك :فيقول!  أحداً

  .أُحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً: فيقول
   

  : دخول جنة الرحمنـ ١١
    : قال رسول االله: قال   ن حديث أنسأخرج الإمام مسلم م

  " حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات" 
   :)٣٢٠/ ١١( جاء في فتح الباري 

هي كل ما تكرهه النفس ويشق عليها، وهذا يتناول مجاهدة النفس فـي القيـام بالطاعـات     :والمكاره
  . فيهاواجتناب المعاصي، والصبر على المصائب والتسليم لأمر االله 

كان جزاؤه  ،ولهذا كان جزاء من فقد بصره ثم صبر على هذا المكروه وهذا البلاء الذي تكرهه النفس
  . الجنة

إذا ابتليت عبدي بحبيبتيـه  " :يقول االله   :قال أن الحبيب النبي  فقد أخرج البخاري
  " ـ عينيه عوضته منهما الجنة ـ يريد ،فصبر

  
  
  
  
  

  : ي سبيل المثالمنها عل ،وهناك فوائد أخرى
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 ً   . فالتوبة الله تعالى أعظم عزاء له من كل شيء ،فربما تاب إلى االله  ،تذكير العبد بذنوبه : أولا
فيخرج من عينه مثل رأس الـذباب   ،إن العبد ليصاب بالمصيبة فيذكر ذنوبه :فيقول بعض السلف

   .له دمعاً من خشية االله فيغفر االله 
ً ثاني المصائب،  عند حلولوذلك ملاحظ ، وانكسار العبد الله له حدوث رقة زوال قسوة القلب مع  :ا

  . فانكسار المذنب خير وأعظم من صولة المطيع ،وذلك واالله خير من كثيرٍ من طاعات الطائعين
 ً   .بعث النفس على العمل ليوم معادهاو ،هادمقت الدنيا لإنكا :ثالثا
 ً ويوجب له الإقبال على الخالق الذي لا  المخلوقين، لتفات إلىالبلاء يقطع قلب المؤمن عن الا :رابعا

   . عنهم إخلاص الدعاء عند الشدائداالله ريك له، فالمشركون وهم مشركون حكىش
   )٦٥ :العنكبوت (   }كُونفَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِ{ 

   )٦٧: الإسراء(  }وإِذَا مسكُم الْضُّر في الْبحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلاَّ إِياه { :وقال تعالي؟  فكيف بالمؤمنين 

 ً فإن العبد إذا أحس بألم المصيبة رق قلبه لأهل  ،واهملرحمة أهل البلاء ومساعدتهم على ب :خامسـا
  .  المصائب والبلايا ورحمهم

 ً معرفة قيمة وقدر العافية، فإن النعم لا تُعرف أقدارها إلا بعد فقدها، فلا يعرف نعمة إلا من  :وأخيرا
لأن مـا   لك الشكر الموجب للمزيد من الـنعم؛ ذاق مرارة ضدها، وبضدها تتميز الأشياء، فيحصل بذ

 ،ى االله في السراء والضـراء فلابد أن يلجأ إل ،أكثر وأعظم مما ابتلى وأسقم :وسع االله بالعافية وأنعم
   :قال تعالى ،ففي الضراء حتى يكشفها عنا وفي السراء تدوم علينا وتزيد

} يددذَابِي لَشع إِن تُمن كَفَرلَئو نَّكُم لأَزِيد تُمكَرن شلَئ كُمبر إِذْ تَأَذَّن٧ :إبراهيم(     }و(   
  . إليها االله ليوفقناشكر نا إلى وحتى شكر االله فهو نعمة من االله تحتاج م

   :يعلم معاذ بن جبل أن يقول في دبر كل صلاة   فهذا رسول االله
   .)أبو داود والنسائي(                "اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" 

نْعمـت علَـي وعلَـى      وقَالَ رب أَوزِعني أَن أَشكُر نعمتَـك:  } ويقول االله تعالى ـ حاكياً عن سليمان   الَّتـي أَ
ينحالكَ الصادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو ضَاهحاً تَراللَ صمأَع أَنو يدال١٩ :النمل(       }و(   
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  َ ل َ ت ْ ب ُ م ْ ى ال َ ل َ ُ ع ن ِّ و َ ه ُ ا ي َ    ىم
  )أسباب الصبر على البلاء(

  : لى وتخفف عنه ألم المصيبة منهاهناك جملة من الأسباب تهون على المبت
  : فلا بد منها ،وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق ،أن يعلم أن القدر جرى بها ـ١

  .ولا محيد له عن حكمه النافذ وابتلائه ،فإنه ليس لأحد مفر عن أمر االله وقضائه
نَا وعلَى اللّه فَلْيتَوكَّلِ الْمؤمنون  قُل لَّن يصيبنا إِلاَّ ما كَتَب اللّه لَنا هو{  :قال تعالي   )٥١: التوبة( }  مولاَ

  
   }لىَ اللَّه يسير ما أصَاب من مصيبة في الأَْرضِ ولاَ في أَنفسُكُم إِلَّا في كتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلك ع{ :وقال تعالي

   )٢٢: الحديد(   
  .من قبل أن نخلقها :يعني، من قبل أن نبرأ الأنفس    :قال ابن جرير ـ رحمه االله ـ

   )١١: التغابن(   }ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه واللَّه بِكُلِّ شيء عليم{  :وقال جل وعلا

  :الله عنهما ـقال ابن عباس ـ رضي ا
  ) ٣٦٣/ ٨( تفسير ابن كثير (                "يعني عن قدرته ومشيئته ،بأمر االله" بإذن االله " 

   :وقال ابن جرير ـ رحمه االله ـ
ق باالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن االله بذلك ومن يصد: " يقول" ومن يؤمن باالله يهد قلبه" 

   )١٢٣/ ٢٨ :تفسير ابن جرير(    هـ.أ"  قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائهيوفق االله: " يقول ،"يهدي قلبه
   :وقال علقمة ـ رحمه االله ـ في تفسير هذه الآية

  " هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند االله، فيرضى ويسلم" 
   )١٦٣/ ٨: ، تفسير ابن كثير٢٨/١٢٣: تفسير ابن جرير(      

  :يقول   قال سمعت رسول االله الله بن عمروأخرج مسلم عن عبد ا
  " . كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة" 

  :يقول   سمعت رسول االله: قال  أخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت
 ـ اكت: رب وماذا أكتب، قال: اكتب قال :إن أول ما خلق االله القلم، قال له" ل ب مقـادير ك

   "شيء حتى تقوم الساعة
  " اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد" :وفي لفظ عند الترمذي
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   : قال، قال رسول االله   أخرج البخاري معلقاً ووصله النسائي عن أبي هريرة
  " . يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق"

   :قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ
نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب بـه   :أي "قجف القلم بما أنت لا" 

   )٩/١١٩: فتح الباري(               جافاً لا مداد فيه، لفراغ ما كتب به
  :  قال، قال رسول االله   أخرج الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو

   "جف القلم بما هو كائن " 
  "علم االله  جف القلم على"  :وفي لفظ عند الترمذي

ما يبكيك؟ : بكى رجل، فقال سعيد) ليقتله ( ولهذا لما جئ بسعيد بن جبيرـ رحمه االله ـ إلى الحجاج 
   :لما أصابك، قال، فلا تبك، كان في علم االله أن يكون هذا، ثم تلا: قال
   )٢٢: الحديد(  }من قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلك علىَ اللَّه يسير ما أصَاب من مصيبة في الأَْرضِ ولاَ في أَنفسُكمُ إِلَّا في كتاَبٍ  {

  ) ٤/٣٣٧: ، سير أعلام النبلاء٦/٢٦١: طبقات ابن سعد(                   
فإذا علم المبتلى هذا بأن هذه المصيبة مقدرة عليه في أم الكتاب فلابد منها فجزعه لا يزيده إلا بلاء .  

   :يقول ءقال بعض الحكما
  . الجزع لا يرد الفائت، ولكن يسر الشامت

   :يقول  وكان على بن أبي طالب
  " ى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء االله جرى عليه وحبط أجرهرمن رضي بقضاء االله ج

  : وقال على بن أبي طالب
  " وأنت مأزور إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير" 

  )٢٩بن أبي الدنيا صــالرضا لا(  
   :وقال يحيي بن معاذ ـ رحمه االله ـ

لك تفرح بموجود لا يتركه فـي يـديك    لك تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت؟ وما ما ،ابن آدم
  . الموت

ويصـبر  فقضاء االله نافذ كالسيف وأمره واقع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فعلى العبد أن يسـلم  
  . ويرضى 
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   :كان بعض الحكماء يقول
ام سلا سلو رومن لم يصبر صبر الك ،العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام

  . البهائم
   :بت في صحيح مسلماالث  فهو يريد بذلك قول النبي

   "إنما الصبر عند الصدمة الأولى" 
   :وقال بعض الحكماء

  ) ٣/١٤ :جنة الرضا ،٣/٣٣٨ :لعقد الفريدا(          " ثنتانواحدة وللجازع ا المصيبة للصابر "

   :له وكان بعض السلف قد عزى مصاباً فقال
  .مصيبة واحدة، وإن لم تصبر فهما مصيبتان هيإن صبرت ف" 

   

فالمؤمن العاقـل   .فائدة من الاعتراض على أمر االلهفالعاقل هو الذي يعلم أن المصيبة إذا وقعت فلا 
 .والصبر على هذا البلاءفي الفوز بثواب الرضا ) في ذلك الوقت(يعلم أن الخير كل الخير  الذيو ه

فليس هناك أسوأ من العبد الذي يخرج بالبلاء والذنب المترتب على تسخطه على أمر االله وليس هناك 
جل  ـالرحمن يغتنم لحظات البلاء للفوز بالأجر والرضوان والاقتراب من جنة  الذيأفضل من العبد 

  .ـ  وعلا
  ترضيت بالذي قضي فتهنَّ  عارف فاطمأنت نفس وثقتْ

تفاستضاءت بذاك ثم استكنَّ  الهدى لها مع يقينٍ لاح نور  
  تحنَّ كلْوإلى أقرب مالك الم  فرمت باللذيذ من كل عيشٍ

   :فيا أيها المصاب
كحادث سيارة أو حريـق   :الأسباب تك بهذه المصيبة بسبب منإذا كانت إصاب، ف "لو " : كلمةإياك و

لو فعلت : فتقول فلا تفتح على نفسك باباً للشيطان ،أو بسبب عمل قمت به ،بالنار، أو سقوط من علو
إلى غير ذلك مما فيه اعتراض على القدر، وإنما عليك ... ولو لم أفعل كذا لم يكن كذا  ،كذا لكان كذا

بد من حصوله، وأنه ما شاء االله لابد أن يقع على وفـق  واليقين بأن ما أصابك فلا ،م بما حصليالتسل
  .ـ جل وعلا ـ مشيئته 

  :ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
فعلت  لو أني: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل واستعن باالله ،احرص على ما ينفعك"

   )مسلم( " نتفتح عمل الشيطا" لو" قدر االله وما شاء فعل، فإن : ولكن قل ،كان كذا وكذا
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   :قال السعدي ـ رحمه االله ـ
يظن نفعها لو فعلهـا، بـل    التيإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب " 

في هـذه الحـال   " لو " ويسكن قلبه، وتستريح نفسه، فإن  ،يسكن إلى قضاء االله وقدره، ليزداد إيمانه
   .للقلبح باب الهم والحزن المضعف وفت ،عتراضه عليهتفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر، وا

   )٣٩بهجة القلوب صـ(
  لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبهو

  :كما قال عليه الصلاة والسلام
ن ليخطئـه،  لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يك" 

  ) ٢١٥٠: أحمد من حديث أبي الدرداء وهو في صحيح الجامع(              " وما أخطأه لم يكن ليصيبه
أن قبول العمل الصالح موقوف على الإيمان بالقدر، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه ن  وأخبر 

  . وما أخطأه لم يكن ليصيبه
  :قال   عن النبي  فعن زيد بن ثابت

لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهـم   ،ن االله عذب أهل سماواته وأهل أرضهلو أ" 
حد ذهباً في سبيل االله ما قبله االله لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أُ

منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطـأك لـم يكـن    
  ) ٥٢٤٤:أبو داود، وابن ماجة وأحمد وهو في صحيح الجامع(." دخلت النارليصيبك، ولو مت على غير هذا ل
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أن يعلم أن االله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضـاه بمـا  ـ٢
  : رضي له به سيده ومولاه

   :كما قال تعالى ،له الملك كله وله الحمد كله قد أذل الخلق وقهرهم فاالله 
 }يمٍ متَقسم اطرلَى صي عبر ا إِنهتياصذٌ بِنآخ وإِلاَّ ه ةآبن د٥٦ :هود(    }ا م(   

  . ومشيئته النافذة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهذا من تمام الإيمان بربوبية االله 
تصرف فيه مالكه كيف يشاء وكيف أنه عبد مدبر مقهور، ناصيته بيد ربه ي، فيتدبر العبد ذل العبودية

بل والمحبة والإيمان الكامل بكمال العـدل والحكمـة    ،والتسليم الرضاويبتليه بما شاء، وليس له إلا 
نَّـا إِلَيه راجِعون{  :وإليه الإشارة بقوله نَّا للّه وإِ    )١٥٦: البقرة(    }الَّذين إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُواْ إِ

إذ لو لـم يكـن    ،ويرضى بما يقدر ،العبد المؤمن اقتضى إيمانه أن يريد ما أراد االله تعالى بتليفإذا ا
  .كذلك كان خارجاً عن حقيقة العبودية

  يخفف من ألم المصيبة، ويفتح على العبد أبواباً من المعرفة باالله  المعانيولا شك في أن تدبر هذه 
، والثـاني  وفقره وذله، والأول يورث كمال الحـب الله  وكذلك المعرفة بنقص العبد  ،والتسليم له

العارف يخرج من الدنيا  :كما يقال. يورث تمام الذل له وهما شقا العبادة، كمال الحب مع تمام الذل
  .، وبكاؤه على نفسهوما قضى وطره من شيئين ثناؤه على ربه 

   :ويقول ابن الجوزي ـ رحمه االله ـ
د به البلاء زاد إيماناً، فليس المؤمن بالذي يـؤدي فـرائض العبـادات    والمؤمن الحق هو من إذا اشت

صورة ويتجنب المحظورات فحسب، إنما المؤمن هو الكامل الإيمان، لا يختلج في قلبه اعتراض ولا 
يساكن نفسه فيما يجرى وسوسه، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوى تسليمه، وقد يدعو فلا يرى 

وسره لا يتغير لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته فإن احـتلج فـي   لإجابة أثراً ل
  . قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس

  .بما قدر لم يبق إلا التسليم للمالك والرضاوالإيمان القوى يظهر أثره عند قوة البلاء، ف
   :يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ

إلا كان خيراً له، ساءه ذلك القضاء أو سر فقضاؤه  ،هفإنه سبحانه ـ لا يقضى لعبده المؤمن قضاء
فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في  ،لعبده المؤمن عطاء خيراً له، ساءه ذلك القضاء أو سره

ولكن لجهل  ،صورة المنع، ونعمة وإن كانت في صورة محنه وبلاؤه عافيه وإن كان في صورة بليه
به في العاجل وكان ملائماً لطبعه، ولو رزق التذَّ العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما 

وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية وتلذذ  ،العبد من المعرفة حظاً وافراً تعد المنع نعمة، والبلاء رحمة
   أعظم شكراً من حال الكثرة، القلةبالفقر أكثر من لذته بالغني، وكان في حال 

  .عد نعم االله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمة االله عليه فيما يحبهي الذيفالراضي هو 
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  :ـ كما قال بعض السلف
رضى عن االله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك ا

  . ييكولا أماتك إلا ليح ،إلا ليشفيك
  . عنه طرفة عين، فتسقط من عينه فإياك أن تفارق الرضا

  :قال أبو عثمان الحيرى ـ رحمه االله ـ
  . فسخطتهمنذ أربعين سنة ما أقامنى االله في حالٍ فكرهته، وما نقلني إلى غيره 
  اللهم ارزقنا نعمة الرضا

   :رجلاً يقول شهد الحسن 
  ! عن االله لرضي االله عنكلو رضيت : فقال له الحسن اللهم ارض عني،" 

  !!وكيف أرضى عن االله ؟: فقال له الرجل
   .سوف يرضى االله عنكو ،إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن االله: قال الحسن

لكن الصبر اتفقوا على  فالعبد قد يصبر على المصيبة ولا يرضى بها، فالرضا أعلى من مقام الصبر؛
وجوبه؛ والشكر أعلى من مقام الرضا؛ فإنه يشهد المصيبة نعمة، فيشكر  وجوبه، والرضا اختلفوا في

  . عليها المبلي
  : وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن عون أنه قال

وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك، ك، رض بقضاء االله على ما كان من عسر ويسر؛ فإن ذلك أقل لغما
الفقر والبلاء، كرضاه عنـد الغنـى    حتى يكون رضاه عندا، أن العبد لن يصيب حقيقة الرض علموا

  ! ؟ والرخاء، كيف تستقضى االله في أمرك، ثم تتسخط إن رأيت قضاءه مخالفاً لهواك
وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلـة   ،ق لك، لكان فيه هلككلو وفِّ ،ولعل ما هويت من ذلك

  . أنصفك من نفسك، ولا أصبت باب الرضا ؟ إن كنت كذلك ما وكيف تستقضيه ،علمك بالغيب
   :وعن سليمان بن المغيرة قال

ولا أحط لـوزرك   بعمل هو أرضى لي عنك تلقانيإنك لن  :كان فيما أوحى االله تعالى إلى داود 
فإياك يا   ؛رزرك، ولا أشد لسخطي عليك من البطولن تلقاني بعمل هو أعظم لو .من الرضا بقضائي

  . داود والبطر
  : أبو الدرداءيقول 

  . إن االله إذا قضي قضاء أحب أن يرضى العبد به
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  .طولا للجزع والتسخُّ ،فنعم للصبر والرضا
  : قال أن النبي  فقد أخرج الترمذي عن أنس 

  " ومن سخط فله السخط ،ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ب قوماًإن االله إذا أح" 
   .ومن جزع فله الجزع :وفي رواية
وسـرها موافقـة    ةلمحبية للمصاب موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له، وإن خاصية افأنفع الأدو

ى نفسه بكذبه، فقد شهد عل ،وأحب ما يسخطه ،دعى محبة محبوب، ثم سخط ما يحبهالمحبوب، فمن ا
  "  وأسخط عليه محبوبة

   :)٣٦٨/ ٤( وذكر الغزالي في الإحياء 
كل واحد يسأله أن  ،جاءه الناس يهرعون إليه ،كُف بصرهم سعد بن أبي وقاص مكة، وقد كان لما قد

أتيته وأنا غـلام فتعرفـت    :قال عبد االله بن السائب ،وكان مجاب الدعوة ،يدعو له فيدعو لهذا ولهذا
يا عـم،  : فقلت له: فذكر قصة، قال في آخرها. نعم: ؟ قلت أنت قارئ أهل مكة: وقال. عليه فعرفني

يا بني قضاء االله سبحانه عندي : فتبسم وقال! ؟ فسك فرد عليك بصركأنت تدعو للناس فلو دعوت لن
  . أحسن من بصري 

  . بما رضيه لك وترضى. أحب االله لك فعليك ـ أخي المريض ـ أن تحب ما
 ـ  انـك لمـا   إني لأدع إتي: فقلت له ،يوماً أتيت عمران بن حصين  :قال مطرف ـ رحمه االله 

فواالله إن أحبه إلى أحبه إلى االله  ،فلا تفعل: فقال) من شدة المرض :يعني(أراك فيه، ولما أراك تلقى 
  ." تعالى

  : وقال محمد بن علي ـ رحمه االله ـ
  .)٧٩الرضا عن االله ص (           " فإذا وقع ما نكره لم نخالف االله فيما أحب ،ندعو االله فيما نحب" 

  

فمن رضي بذلك أنعم  ،به من أمره وأمضاه رأمالقادر القاهر بما  ،دل فيما قدره وقضاهافالحمد الله الع
وتعساً لمن  ،فبؤساً للذين لقضائه يسخطون ،ولقد أبعده وأقصاه ،ومن سخطه فله السخط ،عليه فأرضاه

وعلـى  . وهنيئاً لمن لأفعاله يسلمون، ولحكمه يستسلمون، فهم بكل قضاه راضون ،بأحكامه يتبرمون
نَّا للَّه و { :كل حالٍ قائلون نَّا إِلَيه راجِعون إِ     } أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتَدون) ١٥٦(إِ

         ).١٥٦/١٥٧البقرة (     
  عطاء أحبهم والبلا  اساًـان من ابتلى أُنـسبح

  فإن هذا هو الدواء  ي وكن راضياًفاصبر لبلو
  اءـويفعل االله ما يش  اهـا قضـالله مى اـم إلسلِّ
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هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصـل  أن يعلم أن في عقبىـ ٣
  . فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره ،بدونه

  ) ١١ :النور(             }م بلْ هو خير لَّكُم لَا تَحسبوه شراً لَّكُ{  :قال تعالي في حديث الأفكـ ١

أَنتُم لاَ وعسى أَن تَكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم وعسى أَن تُحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم و  {:  ـقال االله تعالي٢
ونلَم٢١٦ :البقرة(    } تَع(   

  : ٢٠٠ـابن القيم ـ رحمه االله ـ كما في الفوائد ص قال الإمام
في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد؛ فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يـأتي بـالمحبوب،   

والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة ة من جانب المسر
 .مه بالعواقب؛ فإن االله يعلم منها ما لا يعلمه العبدمن جانب المضرة لعدم عل

  ) ١٩: النساء(  }فَعسى أَن تَكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللّه فيه خيراً كَثيراً { :ـ وقال االله تعالي٣

  : وفي مثل هذا قال القائل
  لِلَوربما صحت الأجسام بالع  عواقبه عتبك محمود لعلّ

   : ب قال عمر بن الخطا
  . لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره ،لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره

   :ـ  رحمه االلهـ وقال الحسن 
فيـه   تـؤثره ولربك أمـر   ،فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ،لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة

  . عطبك
   :ـ رحمه االله ـ قال التنوخي

  . لخلقه، وتأديب االله يفتح القلوب والأبصار لمحن آداب االله ا :كان يقال
بن العباس ابن محمد بن صول الكاتب يصف الفضـل بـن   إبراهيم سمعت أبا إسحاق  :وقال كذلك

سهل، ويذكر تقدمه وعلمه وكرمه، وكان مما حدثني به أنه برئ من علة كان فيها، فجلـس للنـاس   
إن في العلـل لنعمـاً لا ينبغـي للعاقـل أن     : كلامهم قال الفضل فلما فرغ الناس من ،وهنوه بالعافية

وإذكار بالنعمة في حال الصحة،  ،تمحيص للذنب، وتعريض لثواب الصبر، وإيقاظ من الغفلة :يجهلها
  . واستدعاء للمثوبة وحض على الصدقة، وفي قضاء االله وقدره بعد الخيار
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مالكه وخالقه، فيجب  أو ولده أن هذا وقع برضا فليعلم كل من أصيب بمصيبة سواء في نفسه أو ماله
أما علمت أن هذا لابد منه  :، ويعاقب نفسه إذا جزعت ويقول لهابه السيد عليه أن يرضى بما يرضى

  . من تلمح العواقب هان عليه مرارة الدواءو ،ساعة كأن لم يكن ما كان هيوإنما ! فما وجه الجزع ؟ 
  ارج االلهـإن الفـر فـبخي أبشر  يا صاحب الهم إن الهم منفرج

  ي االلهـافـإن الكـأسن فـلا تي  اناً بصاحبهـاليأس يقطع أحي
  فإن الذي يكشف البلوى هو االله  يت فثق باالله وارض بهـإذا بل

  ع االلهـانـإن الصـلا تجزعن ف  رةـاالله يحدث بعد العسر ميس
  ك االلهـلٍ لـبك االله في كـفحس  ا لك غير االله من أحدـواالله م

  
  ضابما اتسع المضيق وربما ضاق الفولر  فرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا

  

 ،كم من خير منشور وشر مسـتور . ومحروم من دواء حرمانه هو شفاؤه ه،ؤاكم مغبوط بنعمة هي د
  . ورب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب

    }  لَّكمُ وعسى أَن تُحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللهّ يعلَم وأنَتُم لاَ تَعلمَون وعسى أَن تَكرْهواْ شيئاً وهو خير{ :قال االله تعالي
   )٢١٦ :البقرة(   

  إن العواقب لم تزل متباينة  لا تكره المكروه عند حلوله
  اره كامنةـالله في طي المك  كم نعمة لا يستهان بشكرها

   ،ويعلم أن االله سيجعل له فرجاً ومخرجاً ظن باالله فلابد للمصاب أن يحسن ال
   )٦، ٥: الشرح(  }إِن مع الْعسرِ يسراً} ٥{فَإِن مع الْعسرِ يسراً{  :فقد قال تعالي

   :في وصيته لابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ وقال 
  " راًن مع العسر يسوأن الفرج مع الكرب، وإ ،علم أن النصر مع الصبروا" 

   )٢٣٨٢:أحمد عن أنس السلسلة الصحيحة(
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ُ  ـ ٤ ـتذكر الموت وسرعة الانتقال عـن هـذه الـدار، فـالموت مـا ذ ِ َ ك في شـدة وضـيق إلا  ر
ُ  ولا ،هوسع ِ ذ    .في سعة إلا ضيقها رك

 أن النبـي   عن أبي هريرة ان والطبراني في الأوسط بسند حسنفقد أخرج ابن حب
ولا  ،فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ذاتم اللذأكثروا من ذكر ها"  :قال

   )١٢١١:صحيح الجامع(             "ذكره وهو في سعة إلا ضيقها عليه
   )٦٠٦/ ١٢: لسان العرب(          "قاطع اللذات :بالذال، أي "هاذم اللذات"  :وقوله

  

ذلك وتوسع عليه هان عليه  ،والمراد أن العبد إذا ذكر الموت وهو في حالة ضيق من مرض أو غيره
وإذا ذكره في حال سـعة  . ما هو فيه من الضيق؛ لعلمه بسرعة الارتحال عنه وموافاته لثوابه وأجره

ات وينسـى  ضاقت عليه؛ لعلمه بالانتقال عنها وسرعة زوالها، وهذا خير له من أن ينهمك في الملـذّ 
  . الموت وما وراءه

   :وقال عمر بن عبد العزيز ـ رحمه االله ـ
  ) ٤٢لابن أبي الدنيا ص  :الفرج بعد الشدة(   "  نت من الدنيا فيما يسوؤك فاذكر الموت، فإنه يسهل عليكإذا ك" 

   :في الأسباب التي تسهل المصيبة وقال الماوردي ـ رحمه االله ـ
فمنها استشعار النفس بما تعلمه من نزول الفناء، وتقضي المسار، وأن لها آجالاً منصرمة، ومـدداً  " 

  ) ٤٦٠ ـأدب الدنيا والدين ص(                      " إذ ليس في الدنيا حال تدوم، ولا لمخلوق فيها بقاء ،منقضية
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أن يتـذكروا نعـم االله  ،ومما يهون علـى أهـل الـبلاء ويخفـف عـنهم ألم المصـيبةـ  ٥
  : ىوإذا ابتلى فكم عاف ،فكم أعطى ذعليهم فإذا أخ

 :قُطعت يداه ورجلاه ومع ذلك يبتسم ويقول مر رجل على واحد من السلف الصالح وقد
االله  وأي شيء عافـاك : فتعجب الرجل وقال له. مما ابتلى به كثيراً من الناس عافاني الذي الحمد الله

ألا تستحق تلك .. من الشرك وأنعم علي بنعمة التوحيد والإيمان  عافاني :الصالح فقال الرجل!! منه؟
   )١٨: النحل(  }وإِن تَعدواْ نعمةَ اللّه لاَ تُحصوها{ :تعالي؟ قال  سجد الله شكراًأالنعمة أن 

العباد، ولكن ، ونعم االله أكثر من أن يحصيها حق االله أثقل من أن يقوم به العباد :قال بعض السلف
  . أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين

    خير الأنام ومن أعظم هذه النعم، أن يتذكر كيف هداه االله للإسلام وجعله من أمة 
   )٥٨ :يونس(    }قُلْ بِفَضْلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعون{  :قال تعالى

تسـلى عـن    ،فمهما تذكر العبد هذه النعم ،ثم يتذكر نعمة السمع والبصر والسلامة من العلل والآفات
  .والقيام بواجب شكرها ، عليهاحمد االلهمصيبته ووجد شغلاً في 

   

  . فلا تكن ممن يذكر المصائب وينس النعم
 البصريأخرج ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات وابن جرير في تفسيره عن الحسن 

  .يذكر المصائب وينس النعم :قال )٦ :العاديات(  }إِن الإِْنسان لربه لَكنَود{ :في قوله ـ ـ رحمه االله
   

 ـ  وكيف كان استحضـاره لـنعم االله    ؟ كيف كان صبره وتأمل قصة عروة بن الزبير ـ رحمه االله 
ة في لَكوخلاصتها أن عروة أصيب بمرض الأَ ،بما أبقاه االله عليه ؟ وهو في أشد المحنة وتسليه عليه

ت ثم أصيب في ذلك السفر بمو ،فقرر الطبيب قطعها من منتصف الساق فقطعها ،رجله وهو مسافر
   :فجعل عروة يقول ـ وقد اجتمعت عليه المصيبتان في آن واحد ـ ،ابنه محمد حيث رفسته بغلة

وكان لي أطراف أربعـة فأخـذت واحـداً     ،اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ستة" 
في تلـك  من القرآن  جزأهوما ترك  ،ولئن ابتليت فقد عافيت ،ولئن أخذت لقد أبقيت ،وأبقيت لي ثلاثة

  ) ٤٢٩/ ٤ :وفي سير أعلام النبلاء ،أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات(                                   ." الليلة 

  . فالذي دفعه إلى هذا أنه لم ينس نعم االله عليه 
   )١١/٢٢ :اللسان(       .داء يقع في العضو فيأكل منه : بفتح الهمزة وكسر الكاف :الأَكلَةـ 



 

 

  فوائد الابتلاء وأسباب الصبر على البلاءحكم و

٢٨ 
 

   :قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ
   :تهوين البلية بأمرين

من حصرها ـ هان عليـه    سيوأياديه عنده، فإذا عجز عن عدها، وأَ ،أن يعد نعم االله عليه :أحدهما
  . هو فيه من البلاء، ورآه ـ بالنسبة إلى أيادي االله ونعمه ـ كقطرة من بحرما 
فهذا يتعلق بالماضي وتعداد أيادي المنن يتعلق  . الله بها عليه تذكر سوالف النعم التي أنعم ا :انيـالث

   )٢/١٦٧ :مدارج السالكين(                    أهـ " بالحال
  

لو دعوت ربك  .يا أيوب :لما مكث في بلواه ثماني عشرة سنة فقالت له امرأته وانظر إلي أيوب 
  ر له سبعين سنة؟ فهل قليل الله أن أصب ،قد عشت سبعين سنة صحيحاً: فقال. لفرج عنك 

  ) ٢٥٩قصص الأنبياء لابن كثير ص ( 

  : وأنشد محمود الوراق ـ رحمه االله ـ
  والظلم مردود على من ظلم  يا أيها الظالم في فعله

  تشكو المصيبات وتنسى النعم  إلى متى أنت وحتى متى
  )٩٥ ـالشكر لابن أبي الدنيا ص(

   :وقال بكر المزني ـ رحمه االله ـ
يعني لتعلم قدر نعمة االله عليك في البصـر   ما أنعم االله عليك فغمض عينيك، رتعلم قدإن أردت أن " 

  )١٥٧بن أبي الدنيا صـالشكر لا(                     .   خاصة
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َ  م نفسه ويعلمهأن يت ـ ٦ وتي ُ ِ  أن هذه المصيبة بما كسبت يداه وأ ْ م ِ  ن َ ق ِ ب   : نفسه ل
   )٣٠:الشورى(    }بِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيروما أَصابكُم من مصيبة فَ{  :قال تعالي

   )٧٩:النساء(     }وما أَصابك من سيئَة فَمن نَّفْسك{  :وقال تعالى

   :قال ابن القيم  ـ رحمه االله ـ
لأسـباب  ظم اهو أع الذيشهود هذا السبب بالاستغفار فشغله  ،وهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة

  . في دفع تلك المصيبة 
أن النبي   اءمن حديث البر) ١٠٣/ ٢(وأخرج الترمذي والطبراني في المعجم الصغير

 ٣٠٨: صحيح الجامع(     "ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع االله عنه أكثر" :قال(   
   "وما يعفو االله عنه أكثر"  :وفي رواية
    ابالحركة والاضطر :ـ الاختلاج

   :قال على بن أبي طالب
  . ولا رفع إلا بتوبة  ،ما نزل بلاء إلا بذنب
  : هـ٦٠٤سنة  ىالمتوفَ "أبو عمران المرتلى " بالأندلس  وقال شاعر الزهد

  يمـإني به عل :الـفق  شكوت دائي إلي طبيبي
  لها سقيمـفأنت من أج  أدواء أدوائك المعاصي

  لي رحيم إني بمن تاب  اب الشفاء منهاـوبالمت
ذَا قُلْ هو من عند أنَْفسُكُم إِن{:قال تعالي                    }لهّ علىَ كُلِّ شيء قَديرال أَولمَا أصَابتْكُم مصيبةٌ قَد أَصبتُم مثْلَيها قُلتُْم أنََّى هـ

  )١٦٥ :آل عمران(        
  )٣٠:الشورى(    }صيبة فَبمِا كسَبت أيَديكمُ ويعفُو عن كَثيروما أَصابكمُ من م:  }وقال 

  . عسى أن يغفر له ربه ويتوب عليه ويرفع درجته ويصطفيه  ،فليسرع حينئذ بالتوبة والاستغفار
   )٦٠/ ٢النهاية (             
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تلاه بمـا هـو أن المصيبة قد تكون أكبر من هذا فخفف االله عنه فـابالمبتلى أن يعلم ـ ٧
   :ولو شاء االله لكانت أعظم من هذا ،عليه الآن

  :قال شريح القاضي ـ رحمه االله ـ
وأحمد إذ رزقني  ،إني لأصاب بالمصيبة، فأحمد االله عليها أربع مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منها" 

  " في دينيها لمد إذا لم يجعلاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحوأحمد إذ وفقني ل، الصبر عليها
    )١٠٥/ ٤سير أعلام النبلاء (                          

   :ـ  وقال حبيب بن عبيد ـ رحمه االله
  "وما ابتلى االله عبداً ببلاء إلا كان الله عليه فيه نعمة ألا يكون ابتلاه بأشد منه"

  )١٣١ ـبن أبي الدنيا صالشكر لا(   
  الشر أهون من بعض بعض :ومعناه  "  إن في الشر خياراً"  :ومن أمثال العرب

   " في المصائب ما هو فوقها يضرب في تهوين المصيبة علماً أن " :قال الزمخشري
  ) ١/٤١٣:المستقصى في أمثال العرب(

   

   :الخيرية إرادةأن يعلم أن البلاء علامة على محبة االله تعالى له وـ  ٨
   :قال رسول االله  :قال فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة 

 "من يرد االله به خيراً يب منه ص "  
   :قال رسول االله  :قال وأخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن أنس 

 ،إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن االله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا"
  " ومن سخط فله السخط

 ،ب االله إنما الشأن أن يحبك االلهفليس الشأن أن تح "وإن االله إذا أحب "  :وانظر إلى قوله 
  . وأهل البلاء هم أهل محبته

   )٤٠٧: صحيح الجامع(          "واالله لن يلقى االله حبيبه في النار" :وفي الحديث
  :قال المباركفوري ـ رحمه االله ـ

  فمن ابتلاه االله فجزاؤه أعظم " مع عظم البلاء" أي كثرته  :"إن عظم الجزاء" 
  م بالمحن والرزايا أي اختبره "ابتلاهم" 
   منه تعالى وجزيل الثواب "فله الرضا" بما ابتلاه به  "ن رضيفم" 
            .بامنه تعالى وأليم العذ "فله السخط"  كره بلاء االله وفزع ولم يرض بقضائه :أي "ومن سخط " 

   )٧/٧٧ :تحفة الأحوذي(                      
  : قال أن النبي  ديبوأخرج الإمام أحمد والترمذي عن محمود بن لُ

  " ومن سخط فله السخط ،الرضاإن االله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله " 
   "ومن جزع فله الجزع ،فمن صبر فله الصبر "  :وفي رواية
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   وأين هذا الخير الذي أراده االله بعبده عندما يبتليه بالبلاء؟
فيوافيـه يـوم    ،امثن الذنوب والمعاصي والآيطهره بهذا البلاء مـ سبحانه وتعالى  ـ الخير في أنه  

  .القيامة ولا ذنب له
  :في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كما قال النبي 

  " فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة" 
أو غير ... ده جسده أو ماله أو ول فيمن بلاء  :وأما  إذا أراد االله بعبده شراً أمسك عنه مواد التطهير

  . حتى يرد على االله يوم القيامة وقد أثقلت الذنوب كاهله  ،ذلك من ألوان البلاء
  :كما عند الترمذي بسند صحيح من حديث أنس وفي هذا يقول النبي 

وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنـه   ،إذا أراد االله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا" 
   )٣٠٨: صحيح الجامع(                 ".م القيامةبذنبه حتى يوافي به يو

   "ب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس لولا مصائ" : وكان بعض السلف يقول
  : قال رسول االله : قال وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة 

عتـدلت تكفـأ   ، فإذا اكفأتهامثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح "  
  . "حتى يقصمها االله إذا شاء معتدلةصماء   فاجر كالأرزةبالبلاء، وال

  :قال وعند البخاري أيضاً من حديث عبد االله بن كعب عن أبيه عن النبي 
 كالأرزةومثل المنافق  ،ها الريح مرة وتعدلها مرةفيؤُمثل المؤمن كالخامة من الزرع تُ" 

  " نجعافها مرة واحدةلا تزال حتى يكون ا
  .الزرع أول ما ينبت على ساق واحد: لخامةا: ال الخليلـ ق
  . تميلها أو ترقدها :تفيؤهاـ 
  . وقيل شجر صلب معتدل لا يحركه هبوب الرياح ،شجر بالشام يقال لثمره الصنوبر :الأرزةـ 
  . أي انقلاعها أو انكسارها من وسطها أو أسفلها : انجعافهاـ 

ح به وشـكر،  فإن وقع له خير فر ،له وأطاع أن المؤمن حيث جاءه أمر االله انصاع :ومعنى الحديث
  . وإن وقع مكروه صبر ورجا فيه الخير والآجر إذا اندفع عنه اعتدل شاكراً

حتى إذا  ،سر عليه الحال في الميعادتعبل يحصل له التيسير في الدنيا لي ،والكافر لا يتفقد االله باختياره
  وأكثر ألماً في خروج نفسه  ،، فيكون موته أشد عذاباً عليهقصمه إهلاكهأراد االله 
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فهو كأوائل الـزرع   ،المعني أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه في الدنيا: وقيل
  ف ذلك، لضعف ساقه والكافر بخلا الميلانشديد 

   :قال كما في صحيح مسلم فالنبي 
إلى الآخرة لم تكن  حتى إذا أفضى ،وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها الله في الدنيا"

  " بها له حسنة يجزى
ولـم   ،فأعطاهم في الدنيا من الصحة والأمـن والـرزق والأولاد   ،هم االله أجور أعمالهمافهؤلاء جاز

  . ينقصهم شيئاً من أجورهم لكن في الآخرة ليس لهم إلا النار
   خرالمؤمن بخامة الزرع الذي لا تزال الريح تميله من جانب إلى آ  وقد مثل النبي

ولا يزال المؤمن يصـيبه   ،مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله" : حيث قال
مثـل  " :، وفـي لفـظ  )٢(، لا تهتز حتى تستحصد)١(زالبلاء، مثل المنافق كمثل شجرة الأر

، فـإذا سـكنت   )٥(ورقه من حيث أتتها الريح تكفئهـا )٤(الزرع، يفئ)٣(المؤمن كمثل خامة
، معتدلـة حتـى   )٦(زة صماءن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأروكذلك المؤم ،اعتدلت

   )٧(  " يقصمها االله إذا شاء
   :قال المهلب ـ رحمه االله ـ

معني الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر االله انطاع له، فإن وقع له خير فرح به وشكر، وإن وقع له "
والكافر لا يتفقده االله باختياره، بل يحصل له  اعتدل شاكراً،فإذا اندفع عنه  ،مكروه صبر ورجا الخير

التيسير في الدنيا، ليتعسر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد االله إهلاكه قصمه، فيكون موته أشـد  
  )"١٠/١٠٧:فتح الباري (                                                هـ.أ" عذاباً عليه وأكثر ألماً في خروج نفسه

  
  
  

                                                
   ھبوب الریح ر معتدل صلب لا یحركھشج: شجر الصنوبر وقیل ھبفتح الراء، وسكونھا وھو الأشھرـ شجرة الأرز، وھو خشب معروف یشب: الأرز )(١

 . )١٠/١٠٧( ، الفتح ) ١٧/١٥٧(شرح صحیح مسلم للنووي  ،)١/٣٨(النھایة : انظر. ھو الصنوبر: وقیل
 . )شرح صحیح مسلم ـ الموضع السابق. ( لا تتغیر حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتھى یبسھ: بفتح أولھ وكسر الصاد على الأشھر، أي :تستحصد )(٢
 .)شرح مسلم، الموضع السابق(                     بة اللینة من الزرعالقص: الخامة) (٣
 .)٣/٤٨٣(النھایة انظر.                        (أي یتحرك ویمیل: یفئ) (٤
 .)٤/٦٢(ترتیب القاموسانظر (تمیلھا                           : أي) (٥
 .)١٠/١٠٨(تح الباريف(                    .صلبة شدیدة بلا تجویف : أي) (٦
  من حدیث أبي ھریرة، ) ٢٨٠٩ح ( )٤/٢١٦(، ومسلم )٧٤٦٦ح (، )١٣/٤٤٦( ، )٥٦٤٤ح ) (١٠/١٠٣(رواه البخاري) (٧

 ..واللفظ الأول لمسلم، والثاني للبخاري في الموضع الأخیر، وأخرجاه ـ أیضاً ـ من حدیث كعب
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  :قال العلماء :ـ رحمه االله ـ ال النوويوق
. معني الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته، ورافع لدرجاته" 

        " وإن وقع به شيء لم يكفر شيئاً من سيئاته، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة ،وأما الكافر فقليلها
  ) ١٧/١٥٨ :شرح صحيح مسلم(                                

لَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لاَ يبخسَون{ :كما قال تعالي نْيا وزِينتَها نُوف إِ الد اةيالْح رِيدي ن كَانم   * سلَي ينالَّذ كلَـئُأو
  )١٦-١٥: هود(      }فيها وباطلٌ ما كَانُواْ يعملُون لَهم في الآخرة إِلاَّ النار وحبِطَ ما صنعواْ 

  

 ،الثقفي كان قبل إسلامه لا يصاب بـالمرض أو الـبلاء   العاصوها هو عثمان بن أبي 
  .ولكنه عندما أسلم نزل به البلاء والمرض وهذا تأكيد لما مضى 

  :الثقفي  العاصفقد أخرج الإمام مسلم عن عثمان بن أبي 
ضع : فقال له رسول االله  ،وجعاً يجده في جسده منذ أسلم لى رسول االله ا إأنه شك

أعوذ باالله وقدرتـه   :بسم االله ثلاثاً وقل سبع مرات :يدك على الذي تألم من جسدك وقل
  .من شر ما أجد وأحاذر

  :كما في مسند الإمام أحمد  ومن خلال ما سبق تعلم صدقاً ما أخبر عنه النبي
   " االله له شيئاً إلا كان خيراً له المؤمن لا يقضيعجباً لأمر " 

   :٣٢٧ ــ رحمه االله ـ كما في الحسنة والسيئة ص ةوقال شيخ الإسلام ابن تيمي
 ـ نوإن كان يسوؤه فهو  ،ه فهو نعمة بينةإن كان يسر الإنسانوما يصيب "  ه يكفـر  عمة من جهـة أن

وعسـى أَن تَكْرهـواْ شـيئاً وهـو     {حمة لا يعلمها ومن جهة أن فيه حكمة ور ،خطاياه ويثاب بالصبر عليه
ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو لَّكُم رش وهئاً ويواْ شبى أَن تُحسعو لَّكُم ري٢١٦: البقرة(    }خ(   

   :وقد قال في الحديث
أصابته سراء شكر، فكان خيـراً   واالله لا يقضي االله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، إن"

  )أخرجه الإمام مسلم من حديث صهيب(     هـ  .أ" وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ،له
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    :وقال ابن القيم ـ رحمه االله ـ
من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصـلحته، فـابتلاؤه لـه    " 

ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه  ،واته ـ من رحمته به هثير من أغراضه وشوامتحانه ومنعه من ك
! فهذا من تمام رحمته به، لا من بخله عليه، كيـف؟  .إليه بابتلائه وامتحانه ولا يعلم إحسانه ،بابتلائه

وهو الجواد الماجد، الذي له الجواد كله، وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبـال  
   .نيا ورمالها الد

لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليهـا   ،ـ بعباده أن نغص عليهم الدنيا وكدرها ومن رحمته ـ سبحانه 
م هوالامتحـان، فمـنع   الابـتلاء فساقهم إلى ذلك بسياط  ،ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره

  )٢/١٧٤: فانالله إغاثة(       " وأماتهم ليحييهم ،ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم
   :ًوقال أيضا

فلا يستوحش عبـده مـن حالـة     ،ويصحه بسقمه ،ويعطيه بحرمانه ،الرب ينعم على عبده بابتلائه" 
  )٧١ ـعدة الصابرين ص( " تسوؤه أصلاً، إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه

  :وقال أيضاً
 ـ  ويعد الرخـاء   ،يعد البلاء نعمةلا يكون الرجل فقيهاً كامل الفقه " :قال وهب بن منبه ـ رحمه االله 

  .وصاحب الرخاء ينتظر البلاء ،وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ،مصيبة
  )١٠٩دة الصابرين ص ع(

   :وقال بعض أهل العلم
علينا فيما بسط لنا منها، وذلـك أن االله لـم    ا زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمهلنعم االله علينا فيم" 

  "  أكون فيما رضي االله لنبيه وأحب له أحب إلي أن أكون فيما كره له وسخطهفأن  ،يرض لنبيه الدنيا
   )١٥٧ ـص: عدة الصابرين( 
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في الـدنيا  يكافأهأن يعلم أن االله : ومما يهون على المبتلى ويخفف عنه ألم المصيبةـ  ٩
  : خير مما فقد إذا صبر واحتسب

ومـن   ،يكافأهم في الدنيا ويعوضهم على ما فقدوهإن من كرم االله تعالى على عباده الذين يبتليهم أنه 
  هذا القبيل، 

  : ما حدث لأيوب . ١
  : قال أن رسول االله  عن أنس : ار وأبو يعلى وابن حبان والحاكمذفقد أخرج الب

لبث في بلائه ثمان عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين  إن أيوب نبي االله "
   .يغدوان إليه ويروحانانه، كانا من إخوانه كانا من أخص إخو

   ،واالله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين ،تعلم: فقال أحدهما لصاحبه
   ،منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه االله فيكشف ما به: وما ذاك ؟ قال: قال له صاحبه

   .فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له
ل غير أن االله يعلم أني كنت أمر علـى الـرجلين يتنازعـان    لا أدري ما تقو: فقال أيوب

  . حق أن يذكر االله إلا في فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية ،فيذكران االله
فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات يوم،  ،وكان يخرج إلى حاجته :قال

 )٤٢:ص(}جلك هذَا مغْتسَلٌ باردِ وشراب اركُض بِرِ{: فأوحى االله إلى أيوب في مكانه أبطأ عليها

   ،فاستبطأته فبلغته، فأقبل عليها قد أذهب االله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان
   ؟هل رأيت نبي االله هذا المبتلى ،أي بارك االله فيك :فلما رأته قالت

   ،واالله على ذلك ما رأيت أحداً كان أشبه به منك إذ كان صحيحاً
   ،أندر القمح، وأندر الشعير، فبعث االله سحابتين: فإني أنا هو، وكان له أندران: لقا
وأفرغـت الأخـرى    ،أفرغت فيه الذهب حتى فاض ،ما كانت إحداهما على أندر القمحلف

  " على أندر الشعير الورق حتى فاض
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    ... وهكذا أخي المبتلى
عاماً، حيث بقي أسير مرضه ثمانية عشـر  ،الكريم تجد العبرة والتسلي والتعزي بما جرى لهذا النبي

حتى إن الناس ملوا زيارته، لطول المدة، فلم يبق معه إلا رجلان من إخوانه يزورانه، فلمـا أراد االله  
فمنه السـبب   ،له الشفاء وتمت المدة المقدرة للمرض شفاه االله بسبب يسير، لكن جعل االله أثره عظيماً

  . ومنه النتيجة والأثر
بالأموال العظيمة من الذهب والفضة، إثابة له على صبره مع ما ادخـره   أنعم االله على أيوب ثم 

  .له في الآخرة من عظيم الثواب
  

بذبح ابنه فوجده طائعاً لأمره،ففداه بذبحٍ عظيم، وأمره  عندما ابتلاه االله ما حدث لإبراهيم . ٢
   ببناء البيت الحرام

   

  "  رسول االله "  :اً منهعوضها االله خيرفصبرت واحتسبت،زوجها سلمة لما مات  ما حدث لأم. ٣
  

من ذلـك   اًعوضها االله خيرا، ما حدث لأمر سليم زوجة أبي طلحة حين صبرت على فقد ولده. ٤
  .تسعة أولاد كلهم يحفظون القرآن ولداً جاء من نسله

   
م، ثـم يفقـد ابنـه    يصبر، ويكابد الآلاهو غاب عنه ولده يوسف سنين عديدة و ويعقوب . ٥

جميعـاً ويجمـع شـمل     الثاني، ويصبر ويفقد بصره ولم يفقد صبره، ويعوضه االله أن يعودوا إليه
  .أولاده، ويعود إليه بصره

  

  .ثم يخرج يملك خزائن الأرض ،يسجن ظلماً ويصبر ويوسف . ٦
   
  .، فتكون له العاقبةيغيب عن أمه صغيراً وعن قومه كبيراً فيصبر وموسي . ٧
  

فيصبر ويحتسب ولكنه يرجع ـ  من بلده ـ وهي أحب البلاد إليه  يخرجه قومه والنبي محمد. ٨
  .إليها عزيز الجانب
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   :الفرج انتظار: ومما يهون على المبتلىـ  ١٠
   ن المصيبة ويعين على الصبر عليهاالفرج يهو انتظارف

  . ل له فرجاً ومخرجاًفعلى المبتلى أن يحسن الظن بربه تعالى، ويعلم أن االله سيجع
   )٦، ٥: الشرح(  }إِن مع الْعسرِ يسراً} ٥{فَإِن مع الْعسرِ يسراً{ :قال تعالي

  : ـ رضي االله عنهما ـ قال لابن عباس أن النبي  وأخرج الإمام أحمد عن أنس 
  " ن مع العسر يسراًإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر وعلم إوا"

  ذرعاً وعند االله منها المخرج  نازلة يضيق بها الفتي ولرب
  فرجت وكان يظنها لا تفرج  ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

  
   :ـ قال ابن القيم ـ رحمه االله

 ،ه ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشـقة انتظار رج يعني راحته ونسيمه ولذته، فإنروح الف انتظار" 
: بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحتهولاسيما عند قوة الرجاء أو القطع 

لما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معج "  
   :ـ رحمه االله ـ في الأسباب التي تسهل المصيبة وتخفف الشدةقال الماوردي 

تسـتديم  ولا  ،وأنها تتقدر بأوقات لا تنصرم قبلها ،وانكشاف الهموم ،ومنها أن يتصور انجلاء الشدائد
 ويأخذ منهـا  رن كل يوم يمر بها فهو يذهب منها بشطإو ،ولا تطول بصبر ،بعدها، فلا تقصر بجزع

   .جلى وهو عنها غافلبنصيب، حتى تن
   :وقال  بعض الشعراء

  وأيام ضر لا تدوم قصار  عواقب مكروه الأمور خيار
  ارـإذا كر ليل ثم كر نه  وليس بباق بؤسها ونعيمها
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   :التأسي بأهل المصائب ،ن على المبتلى ويخفف عنه ألم المصيبةومما يهوـ ١١
   :)٤/١٩٠(  ـ كما في زاد المعاد يقول ابن القيم ـ رحمه االله

! ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، ولينظر يمنة فهل يري إلا محنة؟" 
إما بفوات محبوب،  ،فيهم إلا مبتلى لم ير وأنه لو فتش العالم! يعطف يسرة فهل يري إلا حسرة؟لثم 

  إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً،  ،زائلٍ أو حصول مكروه، وأن سرور الدنيا أحلام نوم، أو كظلٍ
 ،ها عبرةوما ملأت داراً خيرة إلا ملأت ،وإن متعت قليلاً منعت طويلاً ،وإن سرت يوماً ساءت دهراً

   .رورإلا خبأت له يوم ش بيوم سرورسرته ولا 
  " وما ملئ بيت فرحاً إلا ملئ ترحاً،  ،لكل فرحة ترحة" :  قال ابن مسعود

  ". ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء :ـ  وقال ابن سيرين ـ رحمه االله
   :وذكر ابن الجوزي ـ رحمه االله ـ بإسناده عن عبد االله بن زياد

وبلغ أرض بابـل   ،شارق الأرض ومغاربهاأنه حدثه من قرأ في الكتب أن ذا القرنين لما رجع من م
اصنعي طعاماً، واجمعي من قدرت  ،يا أماه :فلما خاف أن يموت كتب إلى أمه ،مرض مرضاً شديداً

! ؟ واعلمي هل وجدت لشيء قراراً باقياً وخيـالاً دائمـاً   ،ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة ،عليه
 ،فلما وصل كتابه صنعت أمـه طعامـاً  : كاني، قالإني قد علمت يقيناًَ أن الذي أذهب إليه خير من م

  فعلمت ما أراد  ،لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة، فلم يأكلوا :وجمعت الناس، وقالت
  " وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حياً وميتاً ،من يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت: فقالت

   )فيه مقال هسندو ٢١، ٢٠تسلية أهل المصاب صـ(   
    .لأهل المصائب يطفئ نار المصيبة ويهون الخطب  سيالتأفبرد 

   :ـ تنعى أخاها صخراً وذلك قبل الإسلام قالت الخنساء ـ رضي االله عنها
  يعلى إخوانهم لقتلت نفس  ولولا كثرة الباكين حولي
  ي النفس عنهم بالتأسيعزأُ  وما يبكون مثل أخي ولكن

المخلدين فيها كل واحد محبوس وحده، فهو يظن أن لم  أهل النار، فإن وهذا المعنى قد حرمه االله 
  .يبق  في النار سواه
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وبالنظر إلى حال الأنبياء ـ وهم قدوتنا ـ كانوا أكثر الناس ابتلاء ثم الذين دونهم ثم الأمثل فالأمثل،   
  . فإذا قرأت في سيرتهم وعرفت أحوالهم هان عليك ما تجد من ألم المصيبة وشدة البلاء

   }..اء والضَّراء وزُلْزِلوُاْ أَم حسبتمُ أَن تَدخلوُاْ الْجنةَ ولمَا يأْتكمُ مثَلُ الَّذين خلوَاْ من قَبلكمُ مستهْم الْبأسْ{  :اليقال تع
  )٢١٤: البقرة( 

   :ـ يقول ابن عباس ـ رضي االله عنهما
بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه أخبر االله تعالي المؤمن أن الدنيا دار " 

  }..مستهْم الْبأْساء والضَّراء وزُلْزِلوُاْ { :وصفوته لتطيب أنفسهم فقال
  )الدرر المنثور( )ابن أبي حاتم وابن المنذر هأخرج( 

  . بالفتنة وأذى الناس إياهم :وزلزلوا            السقم :والضراء                  الفتن :البأساءـ 
   :يقول ابن الجوزي  ـ رحمه االله ـ

  : علاج المصائب بسبعة أشياء
  .والكرب لا يرجى منه راحة ،علم بأن الدنيا دار ابتلاءأن ي :الأول
  . ثابتةأن يعلم أن المصيبة  :الثاني
  . أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة :الثالث
  . بمثل هذا البلاء، فإن التأسي راحة عظيمة ن ابتليالنظر في حال م :الرابع

  . أكثر من هذا البلاء فيهون عليه هذا  النظر في حال من ابتلي :الخامس
  .كالولد والزوجة  :يصح عنه الخلف مضى إن كان من ،فلرجاء الخ :السادس
إلـى   رقىابرين وسرورهم في صبرهم، فإن توثواب الص ،طلب الأجر بالصبر في فضائله :السابع

  أهـ. مقام الرضي فهو الغاية 
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أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نـافع سـاقه إليـه الطبيـب العلـيم بمصـلحته ـ ١٢
    :فيذهب نفعه باطلا ،فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطة وشكواه ،الرحيم به

  "ابن القيم " 
  . والديك ومن الناس أجمعينأن االله سبحانه أرحم بك من نفسك ومن  ...  علم أيها المبتلىفا

   )١٢:الأنعام( }كَتَب علىَ نَفسْه الرحمةَ  { :الىقال تع

   )٥٤: الأنعام(  }كَتَب ربكمُ علىَ نَفسْه الرحمةَ { :وقال سبحانه
من غيـر أن يوجبهـا عليـه     ،وهذا إخبار منه سبحانه بأنه كتب الرحمة على نفسه تفضلاً منه بذلك

   )١٥٦: لأعرافا( }ورحمتي وسعت كُلَّ شيء{ :وقال جل وعلا. أو يقترحها عليه مقترح موجب 

   )٧:غافر( }ربنا وسعت كُلَّ شيء رحمةً وعلْماً { :وقال أيضاً إخباراً عن دعاء الملائكة

   )٨٣:الأنبياء( }ي الضُّر وأَنت أَرحم الراحمين وأَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسن{ :وقال سبحانه وتعالى

   :قال رسول االله  :قال وعن أبي هريرة 
  " إن رحمتي تغلب غضبي :فهو عنده فوق العرش ،لما خلق االله الخلق كتب في كتابه" 

   "إن رحمتي سبقت غضبي" :وفي رواية
   :قال وأخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب 

فـي   فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسعى إذا وجدت صبياً ،سبي  قدم على النبي "
أترون هذه المـرأة طارحـة    :السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي 

  " بعباده من هذه بولدها الله أرحم: فقال ،وهي تقدر أن لا تطرحه .لا: ولدها في النار؟ قلنا
والصـبر   ،دعاك هذا إلى الاستسلام لما يقضـيه  ،بك من نفسك ومن والدتكأرحم فإذا علمت أن االله 

  . لأن الذي قضاه عليك أرحم الراحمين  ؛لعلمك أن ما يصيبك هو عين الرحمة بك ،على تدبيره
   :قال ابن عطاء االله

ودك حسن فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي ع ،ليخفف عليك البلاء علمك بأنه سبحانه هو المبتلي" 
  )٣/٣٣:جنة الرضا(                              "  الاختيار
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   :يقول ابن الجوزي  ـ رحمه االله ـ
ويتلمح الجـوارح مخافـة أن    ،ويتفقد فيها أحوال النفس ،المؤمن في الشدة ينبغي أن يراعي الساعات

ء، ومدح الساري فكأن قد لاح فجر الأجر فانجاب ليل البلا ،أو من القلب تسخط مةيبدو من اللسان كل
بقطع الدولقد رأيـت كثيـراً مـن     ،فما طلعت شمس الجزاء إلا وقد وصل إلي منزل السلامة ،يج

وفيهم من خرج إلى الكفر  ،وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض ،المغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار
ممن هو غني عن أذانـا ؟   ءالابتلاما فائدة الإعدام بعد الإيجاد و :وقال ،ورأي أن ما يجري كالعبث

أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك وللمالك أن يتصـرف فـي   : ويحك أحضر عقلك واسمع ما أقول
  ؟  أليس قد ثبت أنه حكيم والحكيم لا يعبث؟  ملكه كيف يشاء

فلـم يبـق إلا أن نضـيف     ،ولا تنكر الحكمة إذا لم تتوصل إليها بفهمك ،فلا تعترض على االله بعقلك
ولا نفهـم   ، لنا معناه ينيب، ولكن لا عالم حكيم لُعهذا ف: ا يجري إلى أنفسنا ونقولعن فهم م العجز

خفي عليه وجه الحكمة فـي   حكمته ولم تتوصل عقولنا إلى سببه، وليس هذا بعجيب فإن موسي 
 ـ ، ن له الخضر وجهة الحكمة أذعـن يفلما ب ،نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل ع فلـنكن م

ولا يعترض علـى   ،عقلاً مسلماً يقف على حده الخالق على الأقل كموسي مع الخضر، فنسأل االله 
خالقه ومهوجد، ثم الويل للمعترض، أينعوذ بـاالله ممـن    ،د اعتراضه ما فات فما يستفيد إلا الخزير

  . خُذل
  ... م أيها المبتلى لفلتع

  إنما ابتلاك ليمتحن صبرك ورضاك عنه ،بها ولا ليعذبك ككأن االله تعالي لم يقدر عليك هذه المصيبة ليهل
  

  . لو سقيناك شيئاً كي لا تشعر: لما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير قالوا له* 
  .إنما ابتلاني ليرى صبري :قال   

  

   :وروى ابن أبي الدنيا قال* 
وإذا  ،ا قاموا قـاموا معـاً  إذ ،سجن الحجاج رأي قوماً مقرنين في السلاسل يالتيم إبراهيملما أدخل 

قد رآكم أهلاً  يا أهل بلاء االله في نعمته، ويا أهل نعمة االله في بلائه إن االله : قعدوا قعدوا معاً فقال
أنا ممن يتوقع من البلاء مثل مـا أنـتم   : من أنت رحمك االله ؟ قال :يبتليكم فرأوه أهلاً للصبر، فقالوا

 . ناما نحب أن أخرج :عليه فقال أهل السجن
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 المبتلى الراضي وبين كرب المبتلى يحصل الكرب والهم، لكن شتان بين كرب الابتلاءولاشك أن مع 
   )١٠٤: النساء(    }إِن تَكوُنوُاْ تأَْلمَون فإَِنَّهم يأْلمَون كمَا تأَْلمَون وتَرجون من اللّه ما لاَ يرجون {  :قال االله تعالي ،الساخط

فهـم   ،لأعدائهم في الحربصيبهم الجراح والقتل كذلك يحصل أن المسلمين كما ي :ي هذه الآيةومعن
في ذلك سواء، ولكن المسلمين يرجون من االله المثوبة والنصر، وأعدائهم لا  يرجون شيئاً من ذلـك،  

وكـذلك   ،فكلا الفريقين في الحرب والقتال سواء، لكنهم في الأجر والمثوبة والهدف والنية مختلفـين 
والفتن سواء، فكـلا   الابتلاءالراضون والساخطون،  المؤمنون المطمئنون والعاصون المتذبذبون في 

واقع  الابتلاءفطالما أن  ،ولكن شتان بين ابتلاء الراضي  المؤمن والساخط المسلم ،من الفريقين يبتلى
   .ن مبتلاً ساخطاًخير لك من أن تكوفلأن تكون مبتلى راضياً مؤمناً  ،لا محالة لكلاهما

  . فالمصاب من حرم الثواب
علم أن نعم االله على عبده المؤمن في البلاء أعظم من نعمه عليه  ،فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه

   :وهذا تحقيق معني الحديث الصحيح عن النبي في الرخاء 
ان خيـراً لـه،   سراء شكر فك أصابتهإن  ،لا يقضي االله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له" 

  . )مسلم(       " وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن 
   :قال رسول االله : وفي رواية أخري عند مسلم من حديث صهيب الرومي قال

وإن أصابته سـراء   ،وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ،عجباً لأمر المؤمن أن أمره كله خير" 
  . ه ضراء صبر لكان خيراً لهوإن أصابت ،شكر فكان خيراً له

بل أيهما قدر االله رضوا بـه   ،الحالتين على الأخرى إحدىهنا كان العارفون باالله لا يختارون اومن ه
  .وقاموا بعبوديته اللائقة 

   ؟ متي يبلغ العبد إلى مقام الرضا: ي بن معاذيقيل ليح 
  : فيما يعامل به ربه فيقولإذا أقام نفسه على أربعة أصول : فقال

   .وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت ،إن أعطيتني قبلت
ضيته أو كرهتـه إلا جعلـت فـي    رلا ينزلن بك أمر : " قال لقمان لابنه :وقال سعيد بن المسيب

  )٤٠الرضا لأبن أبي الدنيا صـ (                     " الضمير منك أن ذلك خير لك
   :رحمه االله ـ وقال ابن ناصر الدين الدمشقي ـ

  ق باالله لا لاهيـلمؤمن واث  يجري القضاء وفيه الخير نافلة
  الحمد الله :في الحالتين يقول  ترح ـابهاءه فرج أو نـإن ج

  )٩ـ برد الأكباد عند فقد الأولاد ص(
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  : هنيئاً لأهل البلاء الصابرين
  . وهو واجب باتفاق ،فالصبر هو عبودية الضراء :لأهل البلاء إذا صبروا واحتسبوا هنيئاً

  :١٧٣ ـقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ كما  في تسلية أهل المصائب ص
  .الصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين

  : كما في مدارج السالكين أيضاً ويقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ
  إنه واجب : قيل عن الرضاهذا والصبر واجب باتفاق العلماء وأعلى من ذلك الرضا بحكم االله، و

   .وقد أجمع العلماء على أن حكمه لا يقل عن الاستحبابهو مستحب، : وقيل
   :)٢/١٥٢(وقال ابن القيم ـ رحمه االله ـ كما في مدارج السالكين 

   .ونصف شكر ،نصف صبر :وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان ،وهو واجب بإجماع الأمة
   :بثلاثة أموروالصبر يتحقق  :وقال أيضاً

  . حبس النفس عن الجزع .١
 . للخلق الشكوىحبس اللسان عن  .٢
 )٢/١٥٦:مدارج السالكين ،١٣ـ الصابرين ص عدة(     حبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر  .٣

  : والصبر أنواع
  صبر على طاعة االله   .١
 . صبر عن معصية االله  .٢
 . ر االله تعاليادعلى أقوصبر على امتحان االله، أو  .٣

في شرحه للحـديث الـذي أخرجـه    ) ١١/٣٢٥(نواع ذكرها الحافظ في الفتح وهذه الأ
  : قال البخاري ومسلم أن النبي 

     "وحفت النار بالشهوات ،حفت الجنة بالمكاره" 
  "حفت"بدل  "حجبت" :وعند البخاري

عـات  وهذا يتناول مجاهدة النفس في القيام بالطا ،هي كل ما تكرهه النفس ويشق عليها :والمكارهـ 
  . واجتناب المعاصي والصبر على المصائب، والتسليم لأمر االله فيها
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  لكن ما هو الصبر؟ 
  . الحبس والكف :الصبر لغة

وحبس الجـوارح   ،الشكوىوحبس اللسان عن  ،حبس النفس عن الجزع والتسخط :الصبر في الشرع
  . كاللطم وشق الثياب :عن المعصية

  .حسن الأدبالوقوف مع البلاء ب :وقيل الصبر هو
   

وأضاف إليـه أكثـر    ،وقد ذكر االله تعالي الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعاً
  . الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له

  

  : وهي.  يجمعها لغيرهمأن االله  جمع للصابرين ثلاثة أمور لم. ١
  . ورحمته لهم، وهدايته إياهم ،عليهم الصلاة منه
نَّـا إِلَيه راجِعون} ١٥٥{ابِرِينوبشرِ الص{  :قال تعالي نَّا للّه وإِ                            } الَّذين إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُواْ إِ

  )١٥٦، ١٥٥ :سورة البقرة(         
  ونعمت العلاوة  ،نعم العدلان : قال عمر  :قال ابن كثير ـ رحمه االله ـ

} هِملَيع كةٌ  أُولَئمحرو هِمبر نم اتلَو{ ،فهذان العدلان  }ص ونتَدهالْم مه كأُولَئفهذه العلاوة } و  
توضـع بـين   ما هي : وهو ما يوضع على جانبي البعير، يعدل كل منهما الآخر، والعلاوة: والعدلان
  أ هـ  . هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاًوهي زيادة في الحمل، وكذلك  ،العدلين

   )١/٢٨٥:تفسير ابن كثير(
   :فقال عزي على مصيبة نالته دوقال بعض السلف وق

        " لة منها خير من الدنيا وما عليهامالي لا أصبر، وقد وعدني االله على الصبر ثلاث خصال، كل خص"
  ) ٨٥ ـصابرين صعدة ال(                                                  ) يقصد الآية السابقة ( 

  

   على أهلهأن االله أثنى  فضل الصبر منو. ٢
 )١٧٧ :البقرة( }وأوُلَـئك هم المْتَّقوُنوالصابِرِين في الْبأْساء والضَّراء وحين الْبأْسِ أُولَـئك الَّذين صدقُوا { :فقال تعالي

  .وهو كثير في القرآن 
   

  . أهل الصبر هم أهل العزائم الإخبار منه تعالى بأن. ٣
   )٤٣: سورة الشورى(  }ولَمن صبر وغَفَر إِن ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ{  :قال تعالي

  . مما يعزم من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها :أي
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  . يورث صاحبه درجة الإمامة في الدين  الصبر. ٤
   :قال ابن تيمية ـ رحمه االله ـ

   :ثم تلا قوله تعالي" بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين" 
}وننوقا يناتكَانُوا بِآيوا وربا صنَا لَم ئمةً يهدون بِأَمرِ     )٢٤ :سورة السجدة     }وجعلْنا منهم أَ

  .)٨٤ ـوعدة الصابرين ص ،٢/١٥٣: مدارج السالكين(

  . فضيلة إلا  الفوز بمحبة االله تعالي لكفيلو لم يكن في الصبر من 
  

   .)أي لأهل الصبر (  إيجابه سبحانه وتعالي ـ محبته لهم .٥
   )١٤٦:آل عمران(  }واللّه يحب الصابِرِين { :قال تعالي

أقبل عليه الخير من كل ،ومحبة االله لعبده هي أعظم مكسب يحصل للعبد، فإن العبد إذا كان محبوباً الله
  .والآخرة وتحققت له سعادة الدنيا  ،والأذىة، واندفع عنه الشر جه

  

  تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم ،إيجابه معيته لهم، وهي معية خاصة. ٦
   } واصبِرواْ إِن اللّه مع الصابِرِين {  :قال تعاليـ وهي معية العلم والإحاطة ـ  غير المعية العامةوهي 

   )٤٦ :الأنفال(
    "  لأنهم نالوا من االله معية االله  ،ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة" :بعض السلفقال 

   )١٣٤ ـعدة الصابرين ص( 
   .إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم .٧

   )٩٦: لالنح(              } ولَنجزِين الَّذين صبرواْ أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُون{  :قال تعالي
  

  الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر  الإخبار بأنه ما يلقى. ٨
   )٨٠: القصص( }  ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لِّمن آمن وعملَ صالحاً ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرون {   :كقوله تعالي
  )٣٥: فصلت(  } ا إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍوما يلَقَّاه  { :وقال تعالي

   

   د من الاحتساب والصبر على البلاءلاب ،وللفوز بهذه المنح الربانية وهذا الأجر الكبير العظيم
  ) ٢٠٠ :آل عمران( }واْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفْلحونيا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُ  { :قال تعالي 

الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم والصابِرِين علَى ما أَصابهم والمْقيمي الصلاَة } ٣٤{وبشرِ الْمخْبِتين { :وقال تعالي
قُوننفي ماهزَقْنا رمم٣٥ -٣٤ :الحج( } و(   
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  ) ٣٥:الأحزاب(     } أَعد اللَّه لَهم مغْفرة وأَجراً عظيماً ...  إلى قوله.. والصابِرِين والصابِرات {: وقال تعالي
ئَنهم من الْجنة غُرفاً{  :وقال تعالي وبلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو  رأَج معا نيهف يندالخ ارنْه تَجرِي من تَحتها الْأَ

ينلام٥٨{ الْع {كَّلُونتَوي هِمبلَى رعوا وربص ينالَّذ}٥٩ـ٥٨ :العنكبوت(  } ٥٩(   
     )٥٤:القصص(  }أُولَئك يؤتَون أَجرهم مرتَينِ بِما صبروا {  :وقال تعالي

                    

  . لأهل الصبر ىإطلاق البشر. ٩
نَقْصٍ من الأَموالِ والأنفُسِ والثَّمرات وبشرِ الصابِرِ و{:قال تعالي وعِ والْجو الْخَوف نم ءيبِش نَّكُم لُوبلَنين{  

  )١٥٥ :البقرة(
   

   .أهل البلاء الصابرون يعطيهم االله تعالي بغير حساب
  . إيجابه ـ سبحانه وتعالي ـ الجزاء لهم بغير حساب. ١٠

نَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ {ٌ :قال تعالى    )١٠:الزمر(   }إِ
  : قال الأوزاعي ـ رحمه االله ـ

   )٧/٩٠:تفسير ابن كثير(           . إنما يغرف لهم غرفاً ،ليس يوزن لهم ولا يكال" 
   ،كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر"  :بن القاسم ـ رحمه االله ـ وقال سليمان

نَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ{ :قال تعالي    )١٠:الزمر(   } إِ
  )٨٥ عدة الصابرين صـ(                   كالماء المنهمر: قال

فلا تنظر إلـى سـواء    ،ه غرفاًإلا الصبر فإنه يغرف لأهل ،فكل طاعة لها أجر معلوم، وثواب مقدور
  .ولكن تأمل جميل المآل ،الحال

   
ودخـول الجنـة ـ إنمـا  والنجاة من المكروه المرهـوب ،الإخبار أن الفوز بالمطلوب المحبوب. ١١

  ـنالوه بالصبر
ياتهِم والمَلائكَةُ يـدخلُون علَـيهِم مـن كُـلِّ     جنات عدنٍ يدخلُونَها ومن صلَح من آبائهِم وأَزْواجِهِم وذُر { :كقوله تعالي

   )٢٤ -٢٣:الرعد( } سلام علَيكُم بِما صبرتُم فَنعم عقْبى الدارِ} ٢٣{بابٍ
  

  . به إلا الصابرون  يحظىوجعل االله الفوز بالجنة والنجاة من النار لا . ١٢
نَّهم هم الْفَائزون إِنِّي جزيتُهم الْ{ :قال تعالى   )١١١:المؤمنون(   }يوم بِما صبروا أَ

  )٥٢:المائدة(   }فَعسى اللّه أَن يأْتي بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ من عنده { :فاصبر أيها المريض
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  . .به المثل في الصبر فقد ضرِب وإذا تكلمنا عن الصبر لا ننسي أيوب 
   : وبــر أيـبـص

فَاستَجبنا لَه فَكَشفْنا ما بِه من ضُرٍّ } ٨٣{وأَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسني الضُّر وأَنت أَرحم الراحمين { :قال تعالي
ينابِدلْعى لكْرذنَا و ندع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنآتَي٨٣،٨٤ :الأنبياء(   } و (  

  ):٣/١٨٨( االله تعالي ـ في تفسيره قال ابن كثير ـ رحمه 
وذلك أنه كان لـه مـن    ،ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده عن أيوب  يذكر تعالى

فابتلي في ذلك كله وذهب عـن   ،الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية
منه سليم سوي قلبه ولسانه يذكر بهمـا  ولم يبق ، ل بالجذام في سائر بدنهي جسده يقاثم ابتلي ف ،آخره
أحد من الناس يحنو عليه سوي زوجته   أفراد في ناحية من البلد ولم يبقالجليس و هافَّحتى ع االله  

  ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله  ،كانت تقوم بأمره
   "لناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثلأشد ا" :وقد قال النبي 

   "صلاة زيد له في بلاءه رجل على قدر دينه فإن كان في دينهال يبتلى":وفي الحديث الآخر
  )١٤٣ :الصحيحة( 

  . غاية في الصبر وبه يضرب المثل في ذلك  وقد كان نبي االله أيوب  
   :وقال يزيد بن ميسرة

أحمـدك   :شيء له أحسن الذكر ثم قال هاب الأهل والمال والولد ولم يبقبذ لما ابتلى االله أيوب 
فأخذت  ،من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك أعطيتني المال والولد فلم يبق رب الأرباب الذي أحسنت إلى

إبلـيس بالـذي صـنعت     لو يعلم عدوي ،ذلك كله مني وفرغت قلبي، فليس يحول بيني وبينك شيء
  . إبليس من ذلك منكراً فلقى :قال. حسدني

  )١٨٨/ ٣: تفسير ابن كثير(                                                                  
  
  
  
  
  
  



 

 

  فوائد الابتلاء وأسباب الصبر على البلاءحكم و

٤٨ 
 

  يبين فضل الصبر وها هو النبي 
  :قال  أن النبي أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة فقد  .١

   )٥٩٢٦: صحيح الجامع(         " الصبر ما رزق االله عبداً خيراً له ولا أوسع من"
  :في شرحه لهذا الحديث) ٥/٤٤٧( يقول المناوي في فيض القدير 

والصـبر  . حظاً من الصبر أوفرهم حظاً من القرب من الـرب  ينر المؤمنوأوف ،للإيمان لأنه إكليلٌ
ل علـى نفسـه   فإذا حم ،روما يضاف إلى كسب العبد هو التصب ،رزق من االله لا يستبد العبد بكسبه

سع فإذا رزقه الصبر كان أو "من يتصبر يصبره االله "وفي الخبر  ،التصبر أمده االله بكمال الصبر
يسهل بالصبر جميع الخيرات وتـرك المنكـرات وتحمـل المكروهـات      ؛ لأنهمن كل نعمة واسعة

  أهـ.   "المقدرات والرزق المشار إليه رزق الدين والإيمان
   

 : قال أن رسول االله   ن أبي سعيد الخدريوأخرج البخاري ومسلم ع .٢

  . "خيراً وأوسع من الصبر ءوما أعطي أحد عطا، من يتصبر يصبره االله" 
لها لا يشـق   ، صار ذلك سجيةذلكرت نفسك وألزمتها فإذا صب :، والمعنىف الصبرلتك: التصبرـ 

  . عليها
  :)٥/٩٦( وقال السندي في حاشيته على النسائي

ر بباب التكلف إشارة إلى أن تكملة الصبر تحتاج في تحمل مشاق الصبر، وفي التصبأي يتكلف في  
  أهـ   ."الإنسانالحصول إلى الاعتبار وتحمل المشاق من 
  :)٦/١٧٠(وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي

  )١٢٧:النحل(}اللّه واصبِر وما صبركَ إِلاَّ بِ { :لأنه قال تعالي ؛أي يطلب توفيق الصبر من االله تعالي
  . أو يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه 

  أهـ. من التصبير أي جعله صابراً: قال السندي ،"ره االلهيصب" :وقوله
  أهـ. أي يسهل عليه الصبر :وقال المباركفوري

م ولذا قُد ؛لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات ؛وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات :القاريوقال 
   )٤٥:البقرة( }واستَعينواْ بِالصبرِ والصلاة { :على الصلاة في قوله تعالى

  )٦/١٧٠ :تحفة الأحوذي(    .كونه أوسع أنه تتسع به المعارف والمشاهد والأعمال والمقاصد أهـ ومعنى
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  : قال أن النبي  وأخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري . ٣
  " والقرآن حجة لك أو عليك  ،ر ضياءة نور، والصدقة برهان، والصبالصلا"

   :)٣/١٠٣(قال النووي ـ رحمه االله ـ في شرحه لهذا الحديث 
  هـأ. مهتدياً مستمراً على الصواب يئاًولا يزال صاحبه مستض ،المراد أن الصبر محمود

ى الطاعات والبلايا فـي سـعة   يعني في ظلمة القبر، لأن المؤمن إذا صبر عل "ضياء" قوله  :وقيل
  . االله بالتفريج والتنوير في ضيق القبر وظلمته اهوعن المعاصي فيها جاز ،الدنيا

  

   :أن النبي  وأخرج أبو داود عن المقداد . ٤
  ) ١٦٣٧صحيح الجامع  (        ." فصبر يلولمن ابتُ ،الفتن بإن السعيد لمن جنِّ" 

  

  : قال عن جابر  وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح. ٥
  . "والسماحة قال الصبر ،قيل يا رسول االله أي الإيمان أفضل؟"

   :قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ
فإن النفس يراد  ،لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها جمع الكلام وأعظمه برهاناً وأوعبهوهذا من أ
ترك ما نهيت عنـه والبعـد منـه    فالحامل عليه السماحة و ،بذل ما أمرت به وإعطاؤه :منها شيئان

  . فالحامل عليه الصبر
   :وأخرج البخاري معلقاً في كتاب التفسير عن علقمة أنه قال في قوله تعالي

}  هقَلْب دهي ن بِاللَّهمؤن يمهي المصيبة تصيب ال :قال  )١(}وىرجل فيعلم أنها من عند االله فيرض 
ويملِّس .  

وصـار   ،واستحالت بليته عطية جسيمة ،لمصيبة انقلبت محنته منحةً عظيمةفمن صبر على البلاء وا
  . ائزاً مصيباًوللأجور العظيمة ح ،ما كرهه محبوباً

 :بن عباس ـ رضي االله عنهما ـ كما عند الإمام أحمد  لا ولذلك جاء في وصية النبي 
   "علم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراًوا" 

                                                
 .)١١:التغابن() (١
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 لصبر أقوال السلف في ا  
   )٢٢٢بن المبارك ص الزهد لا(        " ووجدنا خير عيشنا بالصبر"  :قال عمر بن الخطاب *

  " ولو أن الصبر كان من الرجال كان حليماً ،بالصبر هأفضل عيش أدركنا"  :وقال أيضاً
  ) ١١١عدة الصابرين ص ( 

   ،الرأس بار الجسدفإذا قطع  ،والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد" :وقال علي *
  )١١١عدة الصابرين ص (                " ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له  :ثم رفع صوته  فقال

  )١١١عدة الصابرين ص (             " الصبر مطية لا تكبو  :وقال أيضاً
   
  :وقال عبد االله بن مسعود*
  ) ٩/١٠٧ :للطبرانيالمعجم الكبير (         " والإيمان اليقين كله  ،الصبر نصف الإيمان" 

   )١٢٨عدة الصابرين ص (       " ونصف شكر نصف صبر،: الإيمان نصفان :وقال أيضاً
  
   :العزيز ـ رحمه االله ـ وقال عمر بن عبد*
  " إلا كان ما عوضه خيراً مما انتزعه ،ما أنعم االله على عبد نعمة فانتزعها منه، فعاضه مكانها الصبر"

   )١١٢عدة الصابرين ص ( 
   :الحسن ـ رحمه االله ـوقال *

   )١١١عدة الصابرين ص (      " الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه االله إلا لعبد كريم عنده 
صـاحبها بحسـن   ردها  ،ما جرعتين أحب إلى االله من جرعة مصيبة موجعة محزنة"  :اأيض وقال

  )١١٤عدة الصابرين ص (           " ردها بحلم عزاء وصبر، وجرعة غيظ
   

    :مرو بن بكير ـ رحمه االله ـوقال ع*
  دي علي فأجزعـل جزع يجـوه  صبرت فكان الصبر خير مغبة
  إلى ناظري فالعين في القلب تدمع  ملكت دموع العين حتى رددتها

  )١١٥عدة الصابرين صـ (
    :وقال الشاعر*

  من العسل ىلكن عواقبه أحل  مر مذاقته ،الصبر مثل اسمه
  )٢/١٥٨:مدارج السالكين( 
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    :ال محمد بن يسيروق*
  )١(فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا  كهاـالـور إذا انسدت مسـإن الأم

  رى فرجاـإذا استعنت بصبر أن ت  الـبهـت مطـالـأسن وإن طـلا تي
  واب أن يلجاـن القرع للأبـومدم  بحاجته يحظىبذي الصبر أن )٢(أخلق

  )٤٥٨أدب الدنيا والدين صـ (     
  .والصبر مع المصيبة ،الشكر مع العافية :الخير الذي لا شر معه :اللهقال عون بن عبد ا*

   

  هل المؤمن يثاب ويؤجر على المصيبة أم على الصبر عليها والرضا؟ :سؤال يبحث عن إجابة
   :اختلف أهل العلم في ذلك على قولين

  :، واستدلوا بقول االله تعالىأنه لا ثواب للمصاب إلا على الصبر: القول الأول
نَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ {   )١٠:الزمر(   }إِ
  : يجيب عن هذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام فيقولو

بل الأجـر   ،لأن الأجر يكون من الكسب، والمصائب ليست من الكسب ؛أنه لا يؤجر على المصائب
   أهـ.على الرضا والصبر

الَّذين إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ { :وقد قال تعالىى فعل العبد لا على فعل االله فيه، أي أن الثواب إنما يكون عل
اجِعونر هنَّـا إِلَي نَّا للّه وإِ   }أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتَدون) ١٥٦( قَالُواْ إِ

   )١٥٧، ١٥٦: سورة البقرة(     
  فما حصل من صلاة ورحمة وهداية إنما هو بسبب استرجاعهم

  : قال رسول االله :أنه قال  وكذلك حديث أبي طلحة الخولاني
: نعـم، فيقـول  : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولـون : إذا مات ولد العبد قال االله لملائكته" 

حمـدك  : نمـاذا قـال عبـدي؟ فيقولـو    : نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون
       "ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد: واسترجع، فيقول االله

   :وحكي الخطابي عن غيره
  . لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره ؛ر على المصيبةن المرء لا يؤجإ

    :في الفهم يالقرطبوكذلك قال 
   :واستدل بقول االله تعالي ،صيبة حتى يؤجر العبدنه لابد من الصبر والاحتساب على المإ

}ابِرِينرِ الصشب١٥٥{و {اجِعونر هنَّـا إِلَي نَّا للّه وإِ    )١٥٦، ١٥٥: سورة البقرة(           } الَّذين إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُواْ إِ
                                                

 .)٢/٢٩٩(قاموس ترتیب ال(       انفلق : ما ارتتجا) (١
 .)١/٩٩(ترتیب القاموس (                   جدیر بھ  : أخلق) (٢
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   :واستدلوا بقول االله تعالى ،ن المصاب يثاب على كل مصيبة تنزل بهإ: القول الثاني
نَّهم لاَ يصيبهم ظَمأٌ ولاَ نَصب ولاَ مخْمصةٌ في سبِيلِ اللّه ولاَ يطؤَون موطئاً يغيظُ {  الْكُفَّار ولاَ ينالوُن من عدوٍّ نَّيلا إِلاَّ ذَلك بِأَ

 حاللٌ صمع م بِهلَه ب١٢٠:التوبة(              }كُت(  
  :قال  البخاري أن النبيوعند 

 بفضـل  الجنـة  االله أدخلـه  إلا الحنْث يبلغوا لم الولد من ثلاثة له يموت مسلم من ما "

  "إياهم رحمته
  : قالالقرطبي فابن حجر ـ رحمه االله ـ  قد تعقبو

فقدر زائد  أما الصبر والرضا ،صحيحة صريحة في حصول الأجر بمجرد حصول المصيبة الأحاديث
  . يمكن أن يثاب عليها زيادة على ثواب المصيبة 

   :وقال القرافي ـ رحمه االله ـ
قترن بها الرضا عظم التكفير وإلا ولكن إذا ا ،سواء اقترن بها الرضا أم لا، المصائب كفارات جزماً

  .قل 
 ـللمصافإن لم يكن  ،وبالرضا يؤجر على ذلك ،إن المصيبة كفارة لذنب يوازيها :والتحقيق ب ب ذن

  .عوض عن ذلك بالثواب بما يوازيه
   فالمصائب كفارات للذنوب

   :قال  أن النبي –رضي االله عنها  –فقد أخرج البخاري عن عائشة 
  "احتى الشوكة يشاكه ،ر االله بها عنهما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفَّ" 

  أما الأجر والثواب فلا يكون إلا مع الصبر والرضا
   :قال االله إن  :لوقي سمعت رسول االله: قال  أنساري عن فقد أخرج البخ

  "ـ عينيه عوضته منهما الجنة ـ يريد ،إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر"
   :قال وعند مسلم أن النبي

ك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سـراء  لإن أمره كله خير، وليس ذ ،عجباً لأمر المؤمن"
    "ضراء صبر فكان خيراً لهشكر فكان خيراً له، وإن أصابته 

    
  



 

 

  فوائد الابتلاء وأسباب الصبر على البلاءحكم و

٥٣ 
 

   :)١٠/١٢٤(الفتاوىويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ كما في مجموع 
  وأخذ اللصوص ماله  ،وموت العزيز عليه ،كالمرض :المصائب التي تجري بلا اختيار العبد

   ،ر بها خطاياهلكن المصيبة يكف ،لا علي نفس ما يحدث من المصيبة ،إنما يثاب على الصبر عليها
  . وما يتولد منها  الاختياريةفإن الثواب إنما يكون على الأعمال 

  ...وبعد
  فهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل االله أن يكتب لها القبول وأن يتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله سبحانه أن ينفع بها مؤلفها 
  .إنه ولي ذلك والقادر عليه ......وقارئها ومن أعان علي إخراجها ونشرها 

هذا وما كان فيها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسـيان فمنـي ومـن    
الشيطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب، فإن كـان  

  صواباً فادع لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
  جل من لا عيب فيه وعلا  وجدت العيب فسد الخللاوإن 

  
  فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه نصيب

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                      
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،                                              

  .........أعلى وأعلم   تعالى ذا وااللهه
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

  
  
  
  
  
  


